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رائد بن خليل العيد

مستشـــار ثقافـــي لعـــدد مـــن الجهات، أســـس عدة مبـــادرات 
ثقافيـــة منها "مجتمع الكتابة" و"بودكاســـت المقهى"، وعمل 
رئيسًًـــا للجنـــة الثقافية لمعرض جـــدة الدولي للكتـــاب 2019م.
حاصـــل علـــى دبلـــوم السياســـات العامـــة المتقدمـــة مـــن كلية 
محمد بن راشـــد للإدارة الحكومية، وشـــهادة محتـــرف الابتكار 
المعتمـــد مـــن المعهـــد العالمـــي للابتـــكار، وعضويـــة مختبـــر 

السياســـات الثقافيـــة فـــي وزارة الثقافة الســـعودية.

كاتب سعودي صدر له
"دروب القراءة" و"درب الكتابة" 

و"أشقاء الزورق الواحد"

عزيـــزي القـــارئ: يســـعدنا فـــي هـــذا العـــدد أن نســـتكمل 
رحلتنـــا فـــي اســـتضافة رئيـــس تحريـــر زائـــر جديـــد فـــي ممارســـة 
نســـعى من خلالهـــا إلى تقديـــم موضوعات ذات زوايـــا مختلفة، 
ـــفي اتجاـــهات الابـــتكار الاجتماعي،  وتـــنوع يـــثري ـــما نقدـــمه 

حيـــث يعـــزز ضيفنـــا الكريـــم ثـــراء المحـــور المقـــدم مـــن خلال 
مساهماته الشخصية، ومســـاهمات شركاء في الكتابة يقدمون 
محتـــوى ثرياًً ومتنوعـــاًً ومتجـــدداًً، ويتعرف قراؤنـــا الأكارم من 
خلال ذلـــك علـــى أحـــدث إنجـــازات وجهـــود خبرائنـــا ومبتكرينا 
فـــي العالـــم العربـــي.. ويســـرنا أن نثري هـــذه التجربـــة من خلال 
محـــور جديد وهـــو البصائر الســـلوكية وتطبيقاتها لمـــا لها من 
امتـــدادات واســـعة، وتـــداخلات مـــع العديد مـــن القضايـــا التي 
تلامس حياتنا اليومية، ويشـــرفنا أن يكون ربان هذا المحور الأخ 
العزيز المبتكر الأســـتاذ رائد العيد ليشاركنا من خلال استضافته 
لعدد من الضيوف الذين ســـاهموا في نســـج عـــدد متميز يجمع 
بين الخبرة والممارســـة العملية، والاطلاع الواسع حول مفهوم 
البصائـــر الســـلوكية وتطبيقاتهـــا وأفضـــل ممارســـاتها.. وكلنا 

ـــفي فاـــئدة قارئـــنا العزيز ـــفي أن تـــصب هذه المـــساهمة   أـــمل 
مرحبـــاًً بكم فـــي هذا العـــدد المتميز.. وندعوكم إلى الاســـتمتاع 

في رحلة استكـــشافية جديدة

غياث خليل هواري

عـــن هـــذا الـعــــدد

هيئة الإشراف

هيئة التحرير

فريق العمل
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تصـــــــــميـم التـدخـــــــلات 
الســلوكيــة

نظرة في أهمية ترشيد الممارسات

مقال رئيسي
غياث خليل هواري

استشـــاري تصميم الأعمـــال والاســـتراتيجيات، عمل 
مـــع كبـــرى الشـــركات العربيـــة فـــي قطـــاع الأعمال 

والاســـتثمار. والتعليم  والمجتمـــع 

نظرة أولية :
في غمـــرة البحث عن تشـــكيل الاقتصاد الســـلوكي يســـاعدنا الاطلاع على 
قراءات الموضـــوع واتجاهاته، فمثلًاً عرضت الإيكونوميســـت بعض الاتجاهات 
حـــول الموضـــوع للتوضيح حـــول التحيزات في مجال النشـــر وغيـــره من الأعمال 

الأكاديمية.

عندمـــا أعلـــم الاقتصاديون في جامعـــة تورنتو الـــطلاب الجامعيين في عام 
2014 بالســـاعات الإضافيـــة التـــي يجـــب عليهم بذلها لتحســـين مســـتوياتهم 
الدراســـية، كان الهـــدف مـــن ذلـــك تحفيـــز الـــطلاب علـــى بـــذل جهـــدٍٍ أكبر في 
دراســـتهم، لكـــن النتيجـــة جـــاءت مغايـــرة للتوقعـــات، فقـــد بـــدأ الـــطلاب في 

التكيف مع فكرة تلقي درجاتٍٍ أدنى بدلًاً من السعي لتحسينها.

وتُُعـــد التجربـــة التي مرت بها الجامعة مثالًاً يُُستشـــهد بـــه بكثرة لتوضيح 
كيـــف يمكـــن لنظريـــة "التحفيـــز الســـلوكي" أو ما يُُعـــرف "بالوكز الســـلوكي" 
أن تـــؤدي إلـــى نتائـــج عكســـية، هـــذه النظريـــة التـــي تُُعـــد الواجهـــة العصرية 
للاقتصـــاد الســـلوكي، التـــي كانـــت الدافـــع وراء إطلاق الكثير من السياســـات 
الحكوميـــة المعتمـــدة على التدخلات الخفيفة، وقد شـــهدت ازديـــاداًً ملحوظاًً 
فـــي شـــعبيتها عقب نشـــر كتاب يحمل نفس الاســـم في عـــام 2008 من تأليف 

الاقتصادي ريتشارد ثالر والعالم القانوني كاس سانستين.

حـــول العالـــم الآن أكثـــر مـــن 200 وحـــدة متخصصـــة فـــي مجـــال "التحفيز 
الســـلوكي"، وهـــي فـــرق مهمتهـــا تطبيـــق مبـــادئ علم الســـلوك فـــي الحياة 
العمليـــة اليوميـــة، وتهـــدف هـــذه الوحـــدات إلـــى إقنـــاع الأشـــخاص بتغييـــر 
ســـلوكهم، مـــن خلال تبني مجموعة من الأســـاليب النفســـية التـــي تتنوع بين 
تغييـــر طريقـــة عـــرض المعلومات وتقديـــم خيـــارات بديلة، وكما يصف الســـيد 
ثالـــر والســـيد سانســـتين ذلك: "وضـــع الفواكه في مســـتوى نظر الشـــخص يعد 
تحفيـــزاًً ســـلوكياًً، فـــي حيـــن حظر الأطعمـــة غير الصحيـــة لا يُُصنـــف ضمن هذه 

الفئة".

خلال مـــدة جائحـــة كورونـــا لـــم تحقـــق نظريـــة التحفيـــز الســـلوكي نجاحاًً 
كبيـــراًً، فقـــد وُُجِِّهـــت انتقـــادات لعلمـــاء الســـلوك المؤيديـــن لهـــذه النظرية، 
بســـبب دورهم في تشـــجيع الحكومـــة البريطانية على اتباع أســـاليب الرســـائل 
الناعمـــة فـــي البدايـــة، كالتركيـــز علـــى الدعـــوات للمســـؤولية الشـــخصية، مثل 

"ابق فـــي المنزل وأنقـــذ الأرواح"، بدلًاً من فرض 
إجراءات أكثر صرامة مثل الإغلاقات.

ومـــع ذلـــك فـــي نهايـــة عـــام 2021 تلقـــى 
أخبـــاراًً  الســـلوكي  التحفيـــز  نظريـــة  مؤيـــدو 
لتجميـــع  الأول  الجهـــد  أُُجـــري  إذ  مشـــجعة، 
وتقييمهـــا،  للنظريـــة  الأكاديميـــة  الأســـس 
المعروفـــة أكاديمياًً بتدخلات هندســـة الاختيار، 
وقـــدِِّم تقريـــر يصفهـــا بأنهـــا فعالة، فقـــد حلل 
علمـــاء النفـــس فـــي جامعـــة جنيـــف مـــا يقارب 
200 دراســـة حول التحفيز الســـلوكي، وتوصلوا 
إلـــى أنهـــا لا تعمـــل فحســـب، بـــل تعمـــل عملًاً 

جيداًً يحقق النتائج المرجوة منها.

كمـــا اطلـــع علمـــاء النفـــس الآخـــرون على 
هـــذه الادعـــاءات، وعبـــر كثيـــر منهم عـــن عدم 
رضاهم، إذ نشـــر فـــي ثلاث مجموعات أكاديمية 
والمجـــر  المتحـــدة  المملكـــة  مـــن  منفصلـــة 
والولايـــات المتحـــدة الأمريكية نقـــد في مجلة 
الأكاديميـــة الوطنيـــة للعلـــوم، وهـــي المجلـــة 
البحـــث  فريـــق  تحليـــل  نشـــرت  التـــي  نفســـها 
السويســـري. ويركـــز المنتقدون علـــى نقطتين 

	 رئيسيتين:

أولًاً: تطبـــق التجـــارب الأكاديميـــة مناهـــج 
متباينـــة، وتُُبلـــغ عـــن اختلافـــات كبيرة في 
حجـــم التأثير، ممـــا يجعل الجمـــع بينها في 
تحليـــلٍٍ واحـــد أمـــراًً غيـــر منطقـــي، وبذلـــك 
بأنـــه  الســـلوكي  التحفيـــز  تأثيـــر  وصـــف 
"متوســـط الحجم" يُُعـــد مبالغة فـــي تقييم 
تأثيـــر التـــدخلات غيـــر المفيـــدة، ويقلل من 
قيـــمة تـــلك الـــتي تُُظـــهر فاعلـــية حقيقية.

غياث خليل هواريتصميم التدخلات السلوكية
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ثانيـــاًً: تظهر الأبحاث فـــي مجال التحفيز الســـلوكي حساســـية كبيرة تجاه 
تحيـــز النشـــر، فالمـــجلات الأكاديمية عادةًً مـــا تميل إلى تفضيل الدراســـات 
التـــي تظهر أكبر حجم للتأثيـــر، وعند اســـتخدام الأدوات الإحصائية لتعديل 
التأثيـــر المشـــوه الناتـــج عـــن تحيز النشـــر، يشـــير المنتقدون إلـــى أن الحجم 
التأثيـــري المتوســـط الذي اســـتخلص مـــن التحليـــل الأصلي يتقلـــص بنحو 

كبير، ما يُُعد في الواقع غير مؤثر.

ويلفـــت برنابـــاش سزاســـزي، عالـــم النفـــس فـــي جامعـــة بودابســـت وأحد 
المنتقديـــن، إلـــى أن هـــذا لا يعني بالضـــرورة أن جميع التدخلات الســـلوكية غير 
فعالـــة، فالتجـــارب التـــي لـــم تظهـــر أي تأثيـــر ســـلوكي ملموس تطغـــى على 
تلـــك التـــي أظهرت تأثيـــرات كبيـــرة، وبنـــاءًً عليه يوصي الســـيد سزاســـزي بأن 
تقســـم هذه التحلـــيلات إلى مجموعـــات أصغر ومميـــزة بناءًً على نـــوع التحفيز 
الســـلوكي، حتى يتســـنََّى لصانعي السياســـات تقديم طرائق أكثر دقة لقياس 

فاعليـــة التكتيـــكات المختلفة للتحفيز الســـلوكي، ومن ثم الاســـتفادة من 
الدروس المستخلصة من الأكثر نجاحاًً بينها.

ــي الـــذي يـــدور فـــي مجـــال علـــم النفـــس  ويبـــرز النقـــاش الحالـ
الحاجـــة الماســـة إلى أن يعمـــل علمـــاء النفـــس والمتخصصون في 

العلـــوم الاجتماعيـــة بفاعليـــة أكبـــر لمواجهـــة تحيز النشـــر، هذا 
مـــا يؤكـــده المنتقـــدون، ومن بين الجهـــود المبذولـــة في هذا 

السياق مســـعى مســـتمر، يتمثل في دعوة الباحثين لتسجيل 
دراســـاتهم مســـبقاًً قبـــل البدء فـــي تنفيذهـــا، والطلب من 
المـــجلات العلميـــة الالتزام بنشـــر النتائج بغـــض النظر عن 
نتائجهـــا، ومـــع ذلـــك فـــإن الاســـتجابة لهذا النهـــج تظل 
متباينـــة، ممـــا يطـــرح الســـؤال: هـــل أصبح مـــن الضروري 

الآن تطبيـــق تقنيـــات التحفيز الســـلوكي لتحســـين 
هذا الوضع؟

بوادر التساؤل :
عند إنشـــاء فريـــق البصائـــر الســـلوكية في 
العـــام 2010 كانت الفكرة نفســـها محل جدل 
ر بعـــض النقاد عـــن مخاوفهم  واعتـــراض، إذ عّبَّ
الســـلوكية قـــد لا تجـــدي  التحفيـــزات  مـــن أن 
نفعـــاًً كبيـــراًً، وأن تأثيرها ســـيضمحل مع الزمن، 
وحـــذر آخـــرون من أن الجهـــات التـــي تنفذ هذه 
الدراســـات تـــزداد اقترابـــاًً مـــن حافـــة التلاعـــب 
الجماعـــي، وأخيـــراًً تعرضت بعض الأســـس التي 
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ترتكـــز عليهـــا العلوم الســـلوكية للشـــك، فقد 
حـــاول الباحثـــون فـــي مختلف المجـــالات إعادة 
تكرار النتائـــج البارزة، ولكنهم لـــم يتمكنوا من 

تحقيق ذلك.

إلا أن هـــذه الشـــكوك خففـــت بنحـــو كبير، 
فعلـــى الرغـــم مـــن إمكانيـــة أن تكـــون بعـــض 
النتائـــج غير دقيقـــة، إلا أن المنهجية التجريبية 
التـــي تعتمد علـــى البيانات وتركز علـــى التكرار 
في عملية صناعة السياســـات تكتســـب شعبية 
متزايـــدة فـــي الكثيـــر مـــن المجـــالات، وهـــذا لا 
يقتصـــر علـــى الوحـــدات الخاصـــة فحســـب، بـــل 
بـــدأ التوســـع فـــي العمـــل بها فـــي الكثيـــر من 
الجهـــات الحكوميـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالم، 
العربيـــة  العربيـــة كالمملكـــة  الـــدول  وبعـــض 

السعودية ودولة قطر.

للبصائـــر  الحكومـــات  اســـتخدام  أن  إلا 
النفســـية لتحقيق أهدافها السياسية كان أمراًً 
يحـــدث دون انتظـــام وبعشـــوائية، وكمـــا يذكر 
ديفيد هالبـــرن رئيس فريق البصائر الســـلوكية: 
كان ينظـــر صانعو السياســـات إلى علـــم النفس 
"كالأخ الأضعـــف للاقتصـــاد"، لكن هـــذا التصور 
بـــدأ فـــي التغير بعـــد أن نشـــر كاس سانســـتين 
 "Nudge" كتـــاب  الاقتصـــادي  ثالـــر  وريتشـــارد 
فـــي عـــام 2008، الـــذي يحمـــل عنـــوان التحفيز 
اتخـــاذ  لفكـــرة  نقـــداًً  قـــدم  الـــذي  الســـلوكي، 
النمـــاذج  فـــي  المتأصلـــة  العقلانيـــة  القـــرارات 
تغييـــر  يمكـــن  كيـــف  وأظهـــر  الاقتصاديـــة، 
"هندســـة الاختيار" أو الســـياق "لتحفيـــز" الناس 

على اتخاذ قراراتٍٍ أفضل.

وفـــي عـــام 2009 عيـــن أوباما "سانســـتين" 
للمعلومـــات  الأبيـــض  البيـــت  مكتـــب  ليـــرأس 
والشـــؤون التنظيميـــة، وفـــي العـــام التالي قدم 
الســـيد ثالـــر النصـــح للحكومـــة البريطانيـــة عند 
الـــذي  الســـلوكية،  البصائـــر  لفريـــق  تأسيســـها 
ســـرعان ما عُُرف بـ"وحـــدة التحفيز الســـلوكي"، 
وكان مـــن المفتـــرض إغلاقه بعـــد عامين إذا لم 

يوفـــر للحكومة على الأقل عشـــرة أضعاف تكلفته التشـــغيلية، التي تبلغ 500 
ألف جنيه إسترليني سنوياًً.

لـــم يقتصـــر دور فريـــق البصائر الســـلوكية على البقـــاء مفتوحـــاًً، بل تمكن 
أيضـــاًً مـــن توفير مـــا يقرب مـــن 20 ضعـــف تكلفته التشـــغيلية، وبذلـــك أصبح 
نقطـــة انـــطلاق لتوجـــهٍٍ عالمـــي تحذو حـــذوه الكثيـــر مـــن الحكومـــات الآن، إذ 
تســـعى لاســـتخدام التحفيزات الســـلوكية للتوفير في الميزانية وتحسين الأداء، 
فـــي عـــام 2014 أنشـــأ البيت الأبيـــض فريـــق العلـــوم الاجتماعية والســـلوكية، 
ووفقـــاًً لتقريـــر صـــادر فـــي ذلـــك العـــام مـــن مـــارك وايتهيـــد الأســـتاذ بجامعة 
أبيريســـتويث، حـــدِِّدت 51 دولـــة تأثـــرت "سياســـاتها الموجهـــة مـــن المركـــز" 
 ،Ideas42 بالعلـــوم الســـلوكية، كمـــا تســـهم المنظمـــات غيـــر الربحيـــة مثـــل
المؤسســـة فـــي عام 2008 فـــي جامعة هارفارد، فـــي تنفيذ الكثير مـــن التجارب 
والبرامـــج علـــى طـــراز التحفيز الســـلوكي حول العالـــم، وفي عـــام 2015 أطلق 
ــي مجموعـــة تطبـــق الآن العلوم الســـلوكية في 52 دولـــة فقيرة،  البنـــك الدولـ
كمـــا تلجـــأ الأمم المتحـــدة إلـــى التحفيز الســـلوكي لمســـاعدتها علـــى تحقيق 
"أهـــداف التنميـــة المســـتدامة"، وهـــي قائمـــة الأهـــداف التي وضعتهـــا للعام 

.2030

لا تعتمـــد كل هـــذه البرامـــج بالضـــرورة على وجـــود وحدة تحفيز ســـلوكي 
مســـتقلة، إذ يســـتند كثيـــر منهـــا إلـــى مبـــادرات أطلقـــت قبـــل فريـــق البصائر 
الســـلوكية، ومـــع ذلـــك تتبنـــى كل هـــذه البرامـــج عمومـــاًً مبـــادئ متشـــابهة 
مـــن علم النفس الســـلوكي، للمســـاعدة في تصميـــم تغييرات سياســـية دقيقة 
 EAST:  Easy, Attractive,(( وتجربتهـــا، وهـــذه المبادئ تلخص في إطـــار عمـــل
Social and Timely )اختصـــاراًً لأن تكـــون ســـهلة وجذابـــة  ومشـــجعة علـــى 
التفاعـــل الاجتماعي، ومقدمة في الوقت المناســـب(، وهي إطـــار عمل ابتكرها 
فريق البصائر الســـلوكية، أي لتغيير الســـلوك بفاعلية يجـــب أن تكون الخيارات 
الصحيحـــة ســـهلة وجذابة ومشـــجعة علـــى التفاعـــل الاجتماعـــي ومقدمة في 

الوقت المناسب.

:EAST التوجه نحو
إحـــدى أبـــرز تقنيات التحفيز الســـلوكي تتمثـــل في جعل النتيجـــة المرجوة 
هـــي الاختيـــار الافتراضي، على ســـبيل المثـــال: يؤدي تســـجيل العمـــال تلقائياًً 
فـــي خطـــة تقاعد الشـــركة، مع إتاحـــة الخيار لهم بالانســـحاب إذا لـــم يرغبوا في 
الانضمـــام، إلـــى زيادة كبيـــرة في معـــدلات الادخـــار بالمقارنة مـــع الوضع الذي 
يكـــون فيـــه عـــدم الانضمـــام هو الخيـــار الافتراضـــي، وقـــد أبرزت قوة تســـهيل 
الأمـــور من خلال تجربة في عـــام 2012، إذ ملئت اســـتمارات التقديم للجامعات 
للأمريكييـــن مـــن ذوي الدخـــل المنخفـــض مســـبقاًً ببيانـــات مـــن إقراراتهـــم 
الضريبيـــة، ممـــا أدى إلـــى زيـــادة احتماليـــة التحاقهـــم بالجامعة بنســـبة الربع، 
والتحفيـــزات التـــي تركز علـــى جعل الخيار المرغـــوب فيه أكثـــر جاذبية، أو على 
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الأقـــل أكثـــر وضوحـــاًً، تتنوع مـــن جعل صياغة الرســـائل حـــول التأخيـــر في دفع 
الضرائـــب أكثر تشـــديداًً إلى وضـــع الأطعمـــة الصحية في مســـتوى العين داخل 

المقاصف.

ومن أكثر أســـاليب التحفيز الســـلوكي فاعلية هي تلك التـــي تحمل طابعاًً 
اجتماعياًً، أي الأســـاليب التي تنقل الأعراف أو تســـتفيد من شـــبكات العلاقات 
الاجتماعية للأفـــراد، وفي تجربة تتعلق بمرض الســـكري، برزت أهمية التوقيت 
المناســـب للتحفيـــز، إذ رفعـــت مؤسســـة حمـــد الطبيـــة، وهـــي مـــزود لخدمات 
الرعايـــة الصحيـــة في قطر، معـــدلات الإقبال على فحوصات الســـكري من خلال 
عرضهـــا في شـــهر رمضان، وهـــو ما يعنـــي أن الغالبية العظمى مـــن القطريين 

كانوا صائمين، فلم يشكل الصيام قبل الفحص عبئاًً إضافياًً.

وتـــؤدي التكنولوجيـــا دوراًً متزايـــداًً في تعزيز أثـــر التقنيات الســـلوكية، إذ 
يعتمـــد عدد من الـــوزارات البريطانية الآن على علماء البيانـــات الذين يمتلكون 
القدرة على تنفيذ تجارب ســـريعة وفعالة على الخطابات والنشـــرات، بأســـلوب 
يشـــابه الطريقة التي تتبعها شـــركات الإعلام في اكتشـــاف الأســـاليب الفعالة 
عبـــر الإنترنـــت، مـــن خلال "اختبـــار A/B" للمحتـــوى، وذلـــك بتقديم نســـخة من 
المحتـــوى لنصـــف الجمهـــور ونســـخة مختلفـــة للنصـــف الآخر، بهـــدف مراقبة 
أيـــاًً مـــن الإصدارين يتلقـــى المزيد مـــن المشـــاهدات والإعجابات والمشـــاركات 

وتحليله.	

خصوصية التجارب وترشيد الممارسة :
أشـــار مقـــال نشـــر فـــي الإيكونوميســـت أنـــه "حتـــى مـــن يؤيـــدون تقنيات 
التحفيـــز الســـلوكي يعترفـــون بالمخاطـــر المرتبطـــة بهـــا، فكما يشـــير الســـيد 
سانســـتين: "لقد اســـتخدم هتلر وســـتالين التحفيز الســـلوكي"، كما أن القوانين 
فـــي بعـــض الولايـــات الأمريكيـــة التـــي تعمل علـــى قمـــع أصـــوات الأمريكيين 
مـــن أصـــول أفريقيـــة، مثـــل تلـــك التي مـــررت فـــي كارولينا الشـــمالية فـــي عام 
2013، تبـــدو أمثلـــة لتحفيـــزات ســـلوكية ضـــارة تتضمـــن إجـــراءات مـــن قبيـــل 
تحديـــد أنـــواع الهويات المقبولة للتســـجيل الانتخابي إلى حظـــر التصويت خارج 
الدائـــرة الانتخابيـــة، كل هذه الإجـــراءات أدت إلـــى جعل عمليـــة التصويت أكثر 
صعوبـــة وأقـــل جاذبيـــة واجتماعيـــة وغيـــر مقدمة فـــي الوقت المناســـب، مما 
أدى إلـــى تقليـــص عـــدد الناخبين من الأمريكييـــن من أصول أفريقيـــة بنحو غير 

متكافئ".

تســـببت "أزمة نســـخ التجـــارب وتكرارهـــا" -التي حـــاول فيهـــا العلماء في 
مختلـــف المجـــالات إعـــادة إجـــراء التجـــارب المنشـــورة وأخفقـــوا فـــي الحصول 
علـــى نفـــس النتائج- فـــي تأثير كبير فـــي العلـــوم الســـلوكية، إذ أصبحت بعض 

غياث خليل هواري
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النتائـــج التي استشـــهد بها على نطاق واســـع 
تتبعـــه  الـــذي  النهـــج  لكـــن  محـــل شـــك الآن، 
وحـــدات التحفيـــز الســـلوكي وأمثالهـــا يشـــمل 
بالفعـــل الحـــل لهـــذه المشـــكلة، إذ دفـــع هذا 
النهـــج صانعي السياســـات إلى اعتنـــاق طريقة 
جديـــدة فـــي التفكير بشـــأن السياســـات، تعتمد 
على التجريـــب والمحاولات الأولية والتحســـين 
نظريـــات  وتقتـــرح  بخطـــوة،  خطـــوة  المتـــدرج 
يجـــب  التـــي  التحفيـــزات  الســـلوكية  العلـــوم 
تجربتهـــا، ولكـــن يبقى الأمـــر متـــروكاًً لصانعي 
السياســـات لاكتشـــاف أي من هـــذه التحفيزات 
ووفـــق  مجتمـــع  كل  داخـــل  بفاعليـــة  يعمـــل 

متطلباته.

قـــد بـــدأت بعـــض الـــدول العربيـــة بتبنـــي 
وتطبيقهـــا،  ســـلوكية  اقتصاديـــة  سياســـات 
أنشـــأت  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  ففـــي 
للدراســـات  الوطنـــي  المركـــز  الاقتصـــاد  وزارة 
وحـــدة  يضـــم  الـــذي  التنمويـــة،  الاســـتراتيجية 
التصـــور الســـلوكي بهـــدف تصميـــم سياســـات 
وبرامـــج أكثر فاعلية باســـتخدام أفـــكار العلوم 
إدارة  الصحـــة  وزارة  أنشـــأت  كمـــا  الســـلوكية، 
التغييـــر الســـلوكي، التـــي أجـــرت الكثيـــر مـــن 
المجـــال  فـــي  القـــرار  اتخـــاذ  لدعـــم  الدراســـات 
الصحـــي، وفـــي دولـــة الكويـــت أنشـــئت وحـــدة 
الوخـــز الســـلوكي في مركـــز السياســـات العامة 
التابـــع للمجلـــس الأعلـــى للتخطيـــط والتنميـــة 
قطـــر  دولـــة  فـــي  الحـــال  وكذلـــك  الكويتيـــة، 
أنشـــئت وحـــدة قطـــر للتوجيه الســـلوكي، وفي 
ســـلطنة عمان أنشـــأت الأمانة العامة للمجلس 
الأعلـــى للتخطيط عـــام 2019 مكتب الاقتصاد 
الســـلوكي، وكان فـــي لبنان توجه مســـتقل من 
للاقتصـــاد  اللبنانيـــة  الجمعيـــة  تأســـيس  خلال 
الســـلوكي، وهـــي جمعية غيـــر حكومية تعمل 
لتحديـــات  الســـلوكية  العلـــوم  تطبيـــق  علـــى 

السياـــسات العاـــمة الـــتي تواـــجه الحكوـــمة.

فـــي عالمنا العربـــي ومؤسســـاته الحكومية منهـــا والمجتمعيـــة والخاصة 
والنشـــاط الأكاديمـــي والبحثي، يترتـــب علينا مهام إضافية تتمحـــور في تطوير 
الأطر الأساســـية لممارســـات التـــدخلات الســـلوكية وتحديد الغايات الأساســـية 
منهـــا، وكيف يمكـــن ربط نتائجهـــا بالقضايا الكبـــرى الأساســـية لمجتمعاتنا، 
متوافقيـــن بهـــذا مـــع ما ذكرتـــه دراســـة "اســـتخدام الاقتصـــاد الســـلوكي في 
تصميـــم السياســـات الاقتصادية"، التي صدرت عن صنـــدوق النقد العربي 2023، 

	 التي أعدها أ. عبد الكريم أحمد قندوز، فقد أشار قائلًاً:

تتجـــه بعـــض الـــدول العربيـــة نحو تبنـــي السياســـات الســـلوكية، وقد 
أنشـــأت الكثير من الدول هيئات ومراكز تســـتهدف تطبيق هذا النوع 
من السياســـات، ولكن ما يـــزال بعض التردد في التطبيـــق، وهو ما قد 
يُُعـــزى إلـــى أن علم الاقتصاد الســـلوكي لم يســـتقر بعد علـــى نظريات 
وتطبيقـــات واضحـــة، بل ما تـــزال بعض الموضوعات تحتـــاج إلى نقاش 
معمـــق حيالهـــا، ولعـــل مـــن أبرزهـــا مـــا إذا كان يصلـــح للتطبيق على 
الاقتصـــاد الكلـــي؟ أم هو صالح على المســـتوى الجزئي فحســـب )مثلًاً 
توجيـــه الأفـــراد أو فئـــات محـــددة(؟ وهل تصلـــح تطبيقاتـــه وهي في 
معظمهـــا في الـــدول الصناعيـــة الكبرى بالنســـبة للـــدول العربية مع 
مراعـــاة الفروقـــات الثقافيـــة والاجتماعيـــة؟ كلها أســـئلة تحتـــاج إلى 

المزيد من البحث والدراسة.

هذا والله أعلم

المصادر:

EAST
Four simple ways to
apply behavioural insights
The Behavioural Insights Team, in partnership 
with Cabinet Office, and NESTA

غياث خليل هواريتصميم التدخلات السلوكية
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مقدمـــــات في البصــــــائر 
الســـلوكيــة

مقال رئيسي
رائد العيد

محتـــرف ابتكار معتمد من معهـــد الابتكار العالمي، 
وممارس في ابتكار السياـــسات العامة

في البدء
عمـلََ علـمُُ الاقتصـاد علـى تفسـير السـوق، وأخفق في تفسـير السـلوك البشـري في السـوق، 
وبالاسـتفادة مـن علـم النفـس ظهـر "الاقتصـاد السـلوكي" محـاولًاً تفسـير السـلوك البشـري 
الاقتصـادي، الـذي يفتـرض الاقتصـاد الكلاسـيكي أنـه سـلوك رشـيد وعقلانـي، يعـرف كيفيـة 
تعظيم منفعته مقابل إنفاقه، إلا أن الاقتصاد السـلوكي أبان عن محدودية القدرات البشـرية 
والاسـتعجال فـي اتخـاذ القـرارات الاقتصاديـة دون دراسـة منطقيـة وعقلانيـة، وبتأثـر من عدة 

عوالمـ سـلوكية واجتماعية.

بعـد ذلـك أصبـح الاقتصـاد السـلوكي توجهـاًً عالميـاًً على مسـتوى الأفراد والمؤسسـات، 
وبـات التركيـز موجّّهـاًً نحـو البُُعـد السـلوكي للأفـراد عنـد تحديـد اختياراتهـم، حتـى يتسـنََّى 
التدخُُّـل غيـر المباشـر لتوجيـه السـلوك البشـري نحو الخيـارات الأفضل، مـن خلال التحكم في 
بيئـة الاختيـار ذاتهـا عبـر "هندسـة الاختيـار"، أي تصميـم طرائـق مختلفـة يمكـن مـن خلالهـا 

عـرض الخيـارات الأكثـر رشـداًً علـى المسـتهلكين، وتأثير هـذا العرض في عمليـة صنع القرار 
معروضـة  وجبـة  لـكل  الحراريـة  السـعرات  بإظهـار  المطاعـم  فإلـزام  المسـتهلك،  لـدى 

للمشـترين يُُعـدُُّ أحـد تطبيقـات الاقتصـاد السـلوكي.

الـرؤى السـلوكية  بـدأ الحـراك الكبيـر للعلـوم السـلوكية مـع فريـق 
فـي بريطانيـا، ونجـاح الفريـق دفـع عـدداًً مـن الـدول إلـى تأسـيس وحدات 

سـلوكية وفـرق مشـابهة، إحداهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي 
أطلقـت وحـدة العلوم السـلوكية فـي 2015، وقال الرئيـس الأمريكي 
السـلوك  علـم  رؤى  تبنـي  "إن  تدشـينها:  خطـاب  فـي  أوبامـا  بـاراك 
سيسـاعد فـي إدخـال حكومتنـا فـي القـرن الحـادي والعشـرين مـن 
الخدمـات  تقديـم  مـن  بـدءاًً  الطـرق،  مـن  واسـعة  مجموعـة  خلال 
بكفـاءة وفاعليـة أكبـر، إلـى تسـريع الانتقـال إلـى اقتصـاد الطاقـة 

وظائـف  علـى  العثـور  فـي  العمـال  مسـاعدة  إلـى  النظيفـة، 
أفضـل، والحصـول علـى فرص تعليمية، وعيـش حياة أطول 

وأكثر صحة". 
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تعريفات
 :Behavioural Insights البصائر الســـلوكية •
مجموعة من المفاهيم والأدوات المســـتمدة 
الســـلوكي والاجتماعـــي،  النفـــس  علـــم  مـــن 
لفهـــم تصرفات النـــاس، وآلية اتخـــاذ القرارات 

في حياتهم، وكيفية التأثير فيها. 
فـــي تصميـــم  التغييـــرات   :Nudge  الحفـــــــز  •
الخيـــارات لتوجيـــه اختيـــار النـــاس نحـــو اتخاذ 
قـــرارات أفضـــل بأســـلوب متوقـــع دون تقييد 

لاختياراتهم.
 :Behavioral economics الاقتصاد السلوكي •
الاقتصادية  القرارات  بتحليل  المعني  العلم 
والمالية للأفراد والمؤسسات عن طريق دراسة 

العوامل الاجتماعية والفكرية.
• السياســـات العامـــة Public Policy: ترجمـــة 
أولويات الحكومـــات أو المنظمات ومبادئها 
إلـــى سلســـلة متســـقة مـــن البرامـــج لتنفيـــذ 
الأهداف الاســـتراتيجية ومعالجة الاحتياجات 

وإحداث التغيير المنشود.

مجالات 
والضرائـــب  كاللوائـــح  التقليديـــة  الأدوات 
تغييـــر  فـــي  فعالـــة  دائمـــاًً  ليســـت  والإعانـــات 
جـــون  يقـــول  كمـــا  الاجتماعـــي،  الســـلوك 
 IBM كامينســـكي، الزميـــل الفخـــري فـــي مركز
للأعمـــال الحكومية، فـــي مقالته "لمـــاذا تحتاج 
الإمكانـــات  مـــن  الاســـتفادة  إلـــى  الحكومـــات 
أهميـــة  ويبيـــن  الســـلوكية"،  للعلـــوم  الثوريـــة 
توظيف البصائر الســـلوكية، وبعـــض المجالات 
الـــتي تـــساهم فيـــها مـــساهمة كبـــيرة، وهي: 

• تحليل السياسات العامة وتصميمها.
• تصميم الحلول وابتكارها.

• تصميم تجربة العملاء.
• طرق إشراك المواطنين.
• تقييم المخاطر وإدارتها.

• تحسين مشاركة الموظفين.
• تقييم الأمن السيبراني وحمايته.

• تقييم البرامج والمبادرات.

3 فروقات
عقلية المناهج السلوكيةعقلية المناهج التقليدية

دوافع 
السلوك

العادات والتفضيلات مستقرة، وغالباًً 
ما تتحرك بالحوافز المالية

العادات والتفضيلات متغيرة حسب 
الوقت والسياق، ويتأثر السلوك 

بمؤثرات عدة المالية وغيرها

محفزات 
السلوك

رفع الوعي وتقديم المعلومات 
والمحفزات الجديدة يؤدي إلى تغيير 

السلوك

رفع الوعي والمعلومات والمحفزات 
مؤثرة، ومهم أيضاًً إزالة العقبات 

وتيسير الخطوات نحو السلوكيات 
المرغوبة

تفسيرات 
الفشل

التقاعس عن تغيير السلوك يدل على 
عدم رغبة أو عدم قدرة أو الحاجة إلى 

موارد

عدم القيام بالسلوكيات المطلوبة 
لا يعود إلى عدم الرغبة أو القدرة 

بالضرورة، وإنما قد يعود إلى عوائق 
وتعقيدات خارجية

فهم 
السلوك

سؤال الناس عن أسباب اتخاذهم 
الخيارات الخاطئة

السؤال عن كيفية تشكيل بيئات 
محفزة للناس لاتخاذ خيارتهم والقيام 

بأعمالهم

أدوات 
التغيير

تعديلات معدلات الرسوم والضرائب، 
رفع أو تطبيق الدعم، توفير البيئة 
التحتية، فرض العقوبات، تطبيق 

القوانين

تأطير رسائل التواصل، تعزيز الوعي 
الخطابي، تفعيل القدوات، تعيين 

خيارات افتراضية جديدة، تحفيز الأفراد 
بالتلعيب، استخدام الاستدلال

خطوات 
ابتكـــر فريـــق الرؤى الســـلوكية منهجيـــة TESTS الخاصـــة بتصميم تجارب 

البصائر السلوكية والمتمثلة في خمس خطوات، هي:  

1. تحديد الهدف: تحديد السلوكيات المراد تغييرها في مجتمع معين.   

2. استكشـــاف الســـلوك: فهـــم الســـياق الـــذي تمـــارس فيـــه الســـلوكيات 
المـــستهدفة والعواـــئق الـــتي تـــحول دونـــها. 

3. تصــــميم التجربــة: تصميم تدخلات وفق إطار البصائر السلوكية مبنية على 
	 استكشاف السياق لتوجيه الخيارات نحو السلوكيات المستهدفة. 

4. اختبار الحل: اختبار تلك التدخلات وتقييمها بدقة.  

5. توســـيع النطـــاق: تنفيذ تـــدخلات ناجحة على نطـــاق أوســـع لتحقيق تأثير 
مجتمعـــي أكبر.  

مواصفات
تعزيـــز فاعليـــة البصائر الســـلوكية فـــي توجيه الأشـــخاص لاتخـــاذ الخيارات 
المرغوبـــة يتطلـــب أن تتصـــف بصفـــات أربع حســـب إطـــار“EAST" الـــذي وضعه 

فريق الرؤى السلوكية المعروف، وهي:  

• ســـهل: يميل النـــاس إلى أخذ الخيـــارات الافتراضية، وينفرون مـــن الخيارات 
التـــي تتطلـــب الكثير من الخطوات حتـــى لو كانت عدة نقـــرات على موقع 

إلكترونـــي، قلـــل الجهد المطلوب وســـتجد زيادة في معدلات الاســـتجابة. 

رائد العيدمقدمات في البصائر السلوكية
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• جـــذاب: يســـتجيب النـــاس لمـــا يُُلفـــت انتباههم، اســـتخدم الألـــوان والصور 
وصـــمم الحواـــفز المـــحددة وـــفق احتياـــجات الفئة الـــمراد توجـــيه اختياراتها.
• اجتماعـــي: تتحـــرك دافعية الناس لفعـــل ما يرون معظم النـــاس يفعلونه، 
أظهـــر فعـــل الآخريـــن للســـلوك المطلـــوب لتحفيز البقيـــة للاحتـــذاء بهم، 

فالطبيعة الاجتماعية تندفع وراء ذلك.	 
• التوقيـــت المناســـب: يســـتجيب النـــاس للحوافز الآنيـــة أكثر مـــن اللاحقة، 
اعمـــل علـــى توفيرهـــا ولـــو بنحـــو بســـيط، واحـــرص علـــى اختيـــار التوقيت 
المناســـب لتفعيـــل البصائـــر الســـلوكية، فـــردود الأفعال تختلـــف باختلاف 

توقيت التنبيهات.	
أمثلة أمور ينبغي التفكير بهاالتعريف الصفة 

ل
ه

س

اجعل الأمر سهلًاً 
ومبسطاًً، الناس 

عادة يفعلون 
الأشياء إن كانت 

سهلة والعناء 
فيها قليل. 

التبسيط. 
الاحتكاك: إزالته، أو إضافته 

إلى مثبط. 
الإعدادات الافتراضية: 

حدد الطريق الأسهل خياراًً 
افتراضياًً صحيحاًً وآمناًً. 

معاشات التقاعد: زاد الادخار بالملايين نتيجة 
الانضمام التلقائي.  

الانتحار: انخفض معدل الانتحار عندما سُُدّّت 
الطرق السهلة لفعله.  

دخول الجامعة: %25 من الطلاب الفقراء 
التحقوا عندما ملئت استمارات التسجيل 

مسبقاًً. 

ب
جذا

يميل الناس لما 
يشد انتباههم، وما 
يعد جذاباًً بالنسبة 

لهم. 

إضافة الطابع الشخصي: 
استخدم اسم المستلم لتوثيق 

الصلة.  
البروز: دع النقاط الرئيسية 

تبرز على السطح.  
المبلغ: الخبراء والأسماء 

المعروفة أقوى تأثيراًً من 
المصادر المجهولة أو غير 

الموثوقة.  
العاطفة: ذات أهمية تماثل 

أهمية المنطق. 

الضريبة: تضاعف عدد الأطباء المفصحين عن 
دخلهم عشرة أضعاف برسالة هامة وصريحة.  

العطاء: تضاعفت التبرعات مرتين بتأثير 
النداءات الطارئة المصحوبة بقصة عن طفل 

محتاج مقارنة بتأثير الإحصاءات عن ملايين 
المحتاجين. 

المحاكم: جراء إرسال رسائل تحمل السمة 
الشخصية زاد تسديد الغرامات ثلاثة أضعاف. 

ي
اجتماع

يتأثر الناس بصورة 
بالغة بما يفعله أو 

فعله الآخرون. 

المعايير: ما يفعله الآخرون 
حقاًً.  

الشبكات: ما يوصي به صديق 
أو زميل.  

المعاملة بالمثل والالتزامات 
الفاعلة: الوعود. 

تذكير الآخرين: الوجوه 
والعيون. 

النفايات: احتمالية إلقاء النشرة على الأرض 
تزيد ثمانية أضعاف إن ألقاها الآخرون مسبقاًً.   

الضريبة: من المرجح أن يدفع %16 من الناس 
إذا أُُخبروا بأن غالبية الناس "يدفعون في 

الوقت المحدد". 
العطاء: من المحتمل أن يتضاعف عدد 

المتبرعين سبعة أضعاف عندما يعلمون بتبرع 
زميل لهم. 

ب
س

ت المنا
التوقي

تكون التدخلات 
فعالة أكثر إن 
حدثت قبل أن 

تتشكل العادات، أو 
عند تعطل السلوك 

لأسباب أخرى.  

العادات: التدخل قبل أن 
تصبح متأصلة. 

اللحظات الحاسمة: عندما 
تتعطل السلوكيات.   

البرمجة والإرساء: القوة 
الناتجة عن الأسبقية.  

التناقض الزمني: الحسم 
المستقبلي. 

التطوير: أكثر من ثلثي المزارعين يأخذون 
بعروض شراء الأسمدة بعد الحصاد عندما 

يكون المال متوفراًً لديهم.  
الصحة: يختار ثلاثة أضعاف العدد المتوقع من 

الموظفين الخيار الصحي كجائزة تقدم بعد 
أسبوع، ولكن ليس في اليوم نفسه.  

الضريبة: من المرجح ألا يتجاوب أكثر من 
الضعفين مع الحفز حال تأخرهم عن الدفع في 

العام السابق. 

رائد العيدمقدمات في البصائر السلوكية

مميزات
يندر الحديث عن توظيف البصائر السلوكية 
الربحـي، رغـم احتياجـه الشـديد  فـي القطـاع غيـر 
إلـى مثـل أدواتـه ومناهجـه، ومـن المسـاهمات 
مركـز  نشـرها  التـي  البحثيـة  الورقـة  المثريـة 
التنميـة العالميـة بعنـوان "التصميـم السـلوكي: 
رؤيـة  قدمـت  التنميـة"،  لسياسـة  جديـد  نهـج 
السـلوكي  الاقتصـاد  رؤى  لاسـتخدام  واسـعة 
لتصميـم برامـج ومنتجـات وسياسـات أفضـل فـي 
التنميـة، بحجـة أن البرامـج الناجحـة تعتمـد علـى 
معينـة،  بطـرق  والاختيـار  للتصـرف  الأشـخاص 

والبرامج التنموية ليست استثناء.

أن  يمكـن  السـلوكي  الاقتصـاد  علـم 
المعونـة  ووكالات  السياسـات  صانعـي  يسـاعد 
وأي  والشـركات  الربحيـة  غيـر  والمؤسسـات 
التنمويـة،  البرامـج  ينفـذ  أو  يصمـم  آخـر  شـخص 
فهـو يسـاعدنا علـى فهـم سـبب تصـرف النـاس 
واختياراتهم كما يفعلون، ومعالجة المشكلات 
يـؤدي  السـلوكية  البصائـر  باسـتخدام  التنمويـة 
إلـى  بـدوره  يـؤدي  ممـا  أفضـل،  تشـخيص  إلـى 

حلول مصممة بأسلوب أفضل.

هنـــا بعض المجـــالات في العمـــل التنموي 
التـــي أرى الأثـــر الكبيـــر الـــذي ســـيحدث فيهـــا 

ــَل فيـــها البصائر الـــسلوكية:  عندـــما تُُفـعَّ

• تعزيز الثقة الاجتماعية تجاه الجمعيات. 
• تحســـــين التقاريـــــر والأدلـــة حــــــول التأثيـــــر 

والفاعلية. 
• تحفيز التبرع بفهم دوافع تبرع الناس. 

• الوصــــــول للمســــتفيديــــــن بأدوات أكثـــــــــر 
مناسبة. 

• إقنـــــــاع المانحيـــــن في دعــــــم التكاليــــــــف 
الأساسية. 

• اســــــتقطاب المتطــوعيـــــن بخطــاب أكثـــــر 
جاذبية. 
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إجراءات
تنقســـم منهجيات الحكومات والمنظمات 
في تشـــكيل فـــرق البصائر الســـلوكية إلى ثلاثة 
مناهج "المركـــزي، وغير المركـــزي، والهجين"، 
إلا أنهـــا كلهـــا تعتمـــد علـــى إجراءات تأســـيس 
مشـــابهة. قدمـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
دلـــيلًاً عـــن إنشـــاء وحـــدات البصائـــر الســـلوكية 
في مجـــال الصحة، والذي يمثل إرشـــادات عامة 
المجـــالات،  مختلـــف  علـــى  تعميمهـــا  يمكـــن 
حيث يوفـــر الدليـــل التوصيات بشـــأن الإجراءات 
الرئيســـية الثمانيـــة التـــي يجـــب العمـــل عليها 
لتأســـيس وحدة خاصـــة بالبصائر الســـلوكية في 

المنظمات:

مهارات
تصميـــم تجـــارب البصائـــر الســـلوكية يتطلـــب عـــدداًً مـــن المهـــارات التـــي 
قـــد لا تجتمـــع فـــي شـــخص واحـــد، لـــذا مـــن المهـــم العناية بهـــا عند تشـــكيل 
الفـــرق الخاصة بوحـــدات البصائر الســـلوكية، وكذلـــك من المفيد جـــداًً الاطلاع 
عليهـــا ولـــو جزئيـــاًً لمختلـــف العامليـــن فـــي تصميـــم السياســـات والمبـــادرات 

المجتمعية.  

• علـــم الســـلوك: دراســـة علم النفـــس وفهم التحيـــزات الســـلوكية لا يكفي، 
بـــل تحتاج إلـــى الفهم العميـــق للنظريـــات الكامنـــة خلف تلـــك التحيزات، 
ـــلى بصاـــئر فعالة تتكيف ـــمع متغـــيرات الواقع.  وترجـــمة تـــلك النظريات إ
• البحـــث والتقييـــم: يعتمد تصميم البصائر الســـلوكية على دراســـة الســـياق 
المـــراد التأثير فيه، لذلك فهي محتاجة إلى إنشـــاء تدخلات ســـلوكية قائمة 

على البحث والاختبار والتقييم.	   
• السياســـات والبرامـــج العامـــة: عكـــس البيانـــات المســـتفادة مـــن دراســـة 
الســـياق علـــى هيئة سياســـات عامة وتـــدخلات برامجيـــة يحتاج إلـــى إدراك 

لكيفية عمل المنظمات وتصميم الحلول العامة وتنفيذها.

في الختام 
صناعـــة  أدوات  مجموعـــة  مـــن  أداة  ســـوى  ليســـت  الســـلوكية  البصائـــر 
السياســـات وتصميم البرامج ورســـم التـــدخلات، ولا تكفي عوضـــاًً عن غيرها من 
المنهجيـــات والأدوات، فهي أداة مكملة ولكن بنســـبة تأثير عالية. وإذا كانت 
منهجيـــات الابتكار مفيـــدة في حل المعـــضلات ومعالجة أصعـــب التعقيدات، 
فـــأدوات البصائر الســـلوكية مفيدة جداًً فـــي تقبُُّل الابتكارات، وحـــل التحديات 

الصغيرة والمشكلات الجزئية التفصيلية. 

تســـمح وحـــدات البصائر الســـلوكية بتحقيق نتائج أفضل باســـتخدام الأدلة 
والبيانـــات للوصول إلـــى خطط تغيير تتفوق على الخطـــط المبنية وفق أدوات 
التدخـــل التقليديـــة، فالبصائر الســـلوكية تســـاهم في ســـد الفجوة بيـــن النيات 

الحسنة لخدمة المجتمع والإجراءات التي تحقق ذلك على أرض الواقع. 

الســـلوكية  البصائـــر  إلـــى موجـــة  ليســـت دعـــوة للانتقـــال  المـــادة  هـــذه 
والانشـــغال بها عن تحقيـــق الأثر التنموي المراد والمطلـــوب، وإنما هي دعوة 
للاســـتزادة من هـــذا المجال المهم وتطعيـــم البرامج التنموية به والاســـتفادة 
مـــن أدواته فـــي الوصول إلـــى المســـتفيدين والتأثير فيهـــم وتوجيـــه قراراتهم 

نحو الخيارات الأرشد.

رائد العيدمقدمات في البصائر السلوكية

كسب التأييد وإشراك 
أصحاب المصلحة

تحديد 
التمويل

تحديد 
الحوكمة

تطوير 
الاستراتيجية

تشكيل 
الفريق

تخطيط 
المشروعات

تحديد 
المجالات

تشكيل إطار 
أخلاقيات العمل
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اســتخدام البصـائر السـلوكية في 
تعزيــز الالتــزام بزيـــارات عيــادات 

صــحة الطفــل

بحوث ودراسات

د. محمد الحاجي
مديـــر إدارة التغيير الســـلوكي في 
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الباحثون

البصائـــر  فـــي  المتخصصـــة  الوحـــدات  مـــن 
فـــي  الحكوميـــة  الجهـــات  فـــي  الســـلوكية 
الســـعودية وحـــدة التغيير الســـلوكي في وزارة 
الأبحـــاث  مـــن  الكثيـــر  أجـــرت  والتـــي  الصحـــة، 
والتجـــارب لدعـــم اتخـــاذ القـــرارات فـــي المجال 
الصحـــي، وخاصـــة فـــي جائحـــة كورونـــا. ويأتـــي 
هـــذا البحـــث ضمن جهودهـــا في تعزيـــز الوعي 
بأهميـــة الفحوصـــات الأوليـــة للطفـــل، وكيفية 
توظيف البصائر الســـلوكية في إيصال الرســـائل 
الخاصة بهـــذا الموضوع، وقد فـــاز البحث ضمن 
حزمـــة مـــن أبحـــاث الوحـــدة بجائـــزة الجمعيـــة 
التطبيقيـــة  الســـلوكية  للعلـــوم  العالميـــة 

.GAABS

الخلفية
تُُوفر عيـــادات صحة الطفل فرصاًً للكشـــف 
المبكـــر عن الأمـــراض والوقاية منهـــا، ورغم أن 
هذه العيـــادات مجانية ويمكـــن الوصول إليها 
بـــكل يســـرٍٍ وســـهولة، إلا أن الاســـتفادة منهـــا 
تعـــد دون المســـتوى المأمـــول، ومـــن الممكن 
معالجة هـــذا التحدي مـــن خلال تقنيات الوكز، 
الرعايـــة  علـــى نظـــام  توفـــر  أن  والتـــي يمكـــن 
الصحية تكاليف هائلة مباشـــرة وغير مباشـــرة. 
العشـــوائيتين  التجربتيـــن  مـــن  الهـــدف  كان 
المضبوطتيـــن الحاليتيـــن تقييـــم مـــدى فاعلية 
الرســـائل  تأطيـــر  وكذلـــك  الافتراضـــي،  الخيـــار 
النصيـــة للوالدين لزيـــادة الإقبال علـــى عيادات 
صحة الطفل فـــي المملكة العربية الســـعودية. 

المنهجيات
فحصـــت تجربتـــان عشـــوائيتان مضبوطتان أحاديتـــا الطرف فاعليـــة الخيار 

ـــلى عيادة صـــحة الطفل. الافتراـــضي والرـــسائل المؤـــطرة في حـــضور الطفل إ

• الدراســـة 1: بالنســـبة للخيـــار الافتراضـــي بلـــغ عدد المشـــاركين مـــن أولياء 
الأمور )N = 250(، وحدِِّدوا عشـــوائياًً وبالتســـاوي، إمـــا للمجموعة الضابطة 
أو مجموعـــة التدخـــل التـــي تلقـــت جدولـــة تلقائيـــة للموعـــد، ولـــم تحصـــل 
المجموعـــة الضابطـــة علـــى أي موعـــد، وكان الهدف قياس نســـبة الحضور 

ـــلى العيادة. إ
 • الدراســـة 2: بالنســـبة لدراســـة الرســـائل المؤطـــرة بلـــغ عـــدد المشـــاركين
(N = 378)، وخصصـــت ثلاثـــة أنواع من الرســـائل عشـــوائياًً للمشـــاركين من 
أوليـــاء الأمـــور لاختبـــار تأثيـــر التدخـــل مقابـــل المجموعـــة الضابطـــة، وكان 
الهـــدف هو قياس النســـبة المئويـــة للمواعيد المحجـــوزة، قيّّمت اختبارات 

مرـــبع كاي الـــفروق الإحصائـــية في كلتا الدراـــستين.

النتائج:
• الدراســـة 1: تشـــير النتيجـــة إلـــى اخـــتلاف كبيـــر فـــي حضـــور عيـــادة صحـــة 
الضابـــطة والمجموـــعة  الافتراـــضي  الخـــيار  مجموـــعة  بـــين   الطـــفل 

(X2 = 19.5، p <.001). %20 مـــن مجموعة التدخـــل حضروا المواعيد مقابل 
%2.4 ـــمن المجموعة الضابطة.

• الدراسة 2: يُُظهر اختبار مربع كاي أن الرسالة المؤطرة التي استخدمت عبارات 
 السلطة هي الوحيدة التي كان لديها فرق إحصائي مقارنةًً بمجموعة التحكم

.(X2 = 5.7، p = .017)

الاستنتاج:
توفـــر الوكـــزات مـــن قبيـــل الخيـــار الافتراضـــي والرســـائل المؤطـــرة نهجاًً 
واعـــداًً لتحســـين مشـــاركة الجمهـــور فـــي الخدمـــات الصحية، ينبغـــي لواضعي 
السياســـات النظـــر فـــي البصائر الســـلوكية عنـــد تصميـــم برامج الصحـــة العامة 

. ها تنفيذ و
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والتطـــور  النمـــو  وقـــت  هـــي  الطفولـــة 
المتســـارع )نوفـــاك ومورجـــان، 2019(، تشـــجع 
ومنهـــا  الطبيـــة،  المنظمـــات  مـــن  الكثيـــر 
الأكاديميـــة الأمريكيـــة لطـــب الأطفال، الأســـرََ 
لعيـــادات  المتكـــررة  بالزيـــارات  الالتـــزام  علـــى 
لأن   ،)2007 وآخـــرون،  )هاجـــان  الطفـــل  صحـــة 
مثـــل هذه الزيارات تســـمح باكتشـــاف الأمراض 
وتتيح التدخـــل المبكر )جوناس وآخرون، 2018، 
سامبســـون وطومسون، 2017، ســـونوجا بارك 

.)2011 وآخـــرون، 

وبنـــاءًً على ذلـــك يتوفر لـــدى وزارة الصحة 
برنامـــج  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
الزيـــارات  لتعزيـــز  العامـــة،  للصحـــة  مخصـــص 
الصحيـــة لجميـــع الأطفال حتى ســـن الخامســـة، 
حيـــث توفـــر وزارة الصحـــة لأولياء الأمـــور جدولًاً 
ســـنوياًً لمســـاعدتهم علـــى متابعـــة التوصيات 
الطبيـــة بنـــاءًً على مراحـــل النمو، فـــي كل زيارة 
يجـــرى فحـــص كامـــل لعـــدد مـــن الاضطرابات، 
)وزارة  القلـــب  وصحـــة  والســـمع  النظـــر  منهـــا 

.)2021 الصحـــة، 

الطبيـــة،  التوصيـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
خلال  مـــن  الخدمـــة  إلـــى  الوصـــول  وتحســـين 
الحجـــز عبـــر الإنترنت، وتوافـــر العيـــادات، إلا أن 
معـــدل الاســـتخدام دون المســـتوى المأمـــول، 
تشـــير البيانـــات إلـــى أن غالبيـــة الآبـــاء يلتزمون 
بالفعـــل بزيـــارات عيـــادات صحـــة الطفـــل خلال 
حيـــث  الطفـــل،  عمـــر  مـــن  الأوليـــن  العاميـــن 
تكـــون هـــذه الزيـــارات مصحوبـــة بالتطعيمات 
الإجباريـــة )تقريـــر داخلي، ســـبتمبر 2021(، ومع 
زيـــارات  فـــي  الإقبـــال  معـــدل  ينخفـــض  ذلـــك 
قـــد  والخامســـة،  والرابعـــة  الثالثـــة  الســـنوات 
تشـــمل الأســـباب المحتملـــة لهذا الاســـتيعاب 
المنخفـــض النســـيان، ونقـــص الحافـــز، وضعف 
المعرفة، اســـتطلع بحث أجـــراه الدايل وزملاؤه 
)2020( عينـــة مـــن الآبـــاء الســـعوديين لتقييـــم 
معرفتهـــم بمراحـــل النمـــو المهمـــة، ووجد أن 
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%80 منهـــم أظهـــروا ضعـــف المعرفـــة، كثيـــراًً ما يفشـــل الآبـــاء والمرضى في 
الالتـــزام بالسياســـات التي تصب فـــي مصلحتهم، لأنهم يفتقرون إلـــى القدرة أو 
الرغبة في التعرف على تأثيرات تلك السياســـة الصحية، أو لأن تأطير المشـــكلة 
يجعلهـــا تبـــدو عديمـــة الأهميـــة )Jenssen et al., 2019(. والجديـــر بالذكـــر أن 
أوليـــاء الأمور غيـــر ملزمين بإجـــراء هذه الفحوصـــات حتى يضطـــر أطفالهم إلى 
التســـجيل في المدرســـة، مما يترك فجـــوة تتراوح من 3 إلى 4 ســـنوات دون أي 

زيارة.

ويمكـــن اســـتخدام مبـــادئ الاقتصـــاد الســـلوكي لمعالجة هذه المســـألة، 
فقـــد بينت الكثير من الدراســـات تأثير الوكزات المختلفة لمســـاعدة الآباء على 
 Abhyankar et al., 2008; Binder et al., 2020; Mac( اتخـــاذ قـــرارات أفضـــل
Iver et al., 2021; Reiter et al., 2012(، كمـــا حقـــق بلومنثال-باربـــي وأوبـــل 
)2018( فـــي التأثيـــر الإيجابي لتطبيـــق البصائر الســـلوكية في بيئـــات مختلفة، 
مـــن ذلـــك تشـــجيع الآبـــاء علـــى تطعيـــم أطفالهـــم، وتشـــجيع الأمهـــات على 
إرضـــاع أطفالهـــن حديثي الـــولادة، وتذكيـــر الآباء بإعطـــاء الأدويـــة لأطفالهم. 
وفحـــص ديلهانتـــي وزملاؤه )2020( تأثير الرســـائل المؤطرة بالربح والخســـارة 
فـــي تشـــجيع الآباء علـــى فحـــص أطفالهم لاضطـــراب طيـــف التوحـــد، ووجدوا 
أن الرســـائل المؤطـــرة بالخســـارة كانت أكثـــر فاعلية، وعلى العكـــس من ذلك 
قيمـــت تجربة عشـــوائية مضبوطة تأثير أربع رســـائل مختلفة فـــي تعزيز لقاحات 
الأطفـــال، ولـــم تجد أي تأثير )نيهـــان وآخرون، 2014(. كما درســـت تجربة أخرى 
تأثيـــر تطبيق الخيـــار التلقائي لتشـــجيع الآباء على تســـجيل أبنائهـــم في برامج 
تقويـــة المدارس وذلك باســـتخدام رســـائل نصية محفِِّزة، ووجـــدت أن %88 من 
مجموعـــة التدخـــل اســـتمروا في البرنامـــج مقارنة بــــ %1 فقط فـــي المجموعة 

الضابطة )جينيتيان وآخرون، 2020(.

إن حـــث الوالديـــن علـــى متابعـــة عيـــادات صحـــة الطفـــل يمكـــن أن يوفـــر 
علـــى نظـــام الرعايـــة الصحيـــة تكاليف هائلـــة مباشـــرة وغير مباشـــرة، في هذه 
الدراســـة أجريـــت تجربتان عشـــوائيتان مضبوطتان لدراســـة مـــدى فاعلية الخيار 
الافتراضـــي والرســـائل المؤطـــرة لزيادة اســـتيعاب عيادات صحـــة الطفل ضمن 

السياق السعودي.

• سؤال البحث 1: 
هـــل المواعيـــد الــــمُُجدولة تلقائيـــاًً تزيد من معـــدلات الحضور فـــي عيادات 

صحة الطفل؟

• سؤال البحث 2: 
أي نـــوع مـــن الرســـائل أكثـــر فاعليـــة فـــي زيـــادة المواعيـــد المحجـــوزة في 

عيادات صحة الطفل؟
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المنهجيات

المشاركون

اســـتخدم تطبيـــق )موعـــد( للهواتف الذكية لتســـجيل المشـــاركين وتنفيذ 
التدخـــل، وهي منصـــة وزارة الصحـــة لحجز المواعيـــد الطبية وإدارتهـــا، مجتمع 
الدراســـة شـــمل جميع الأطفال الذيـــن حضروا أي موعـــد في أحد مراكـــز الرعاية 

الصحية الأولية. وكانت معايير المشاركة في الدراسة هي: 

ـــن للرعاية الصحية الأوليـــة في التطبيق،  1. الأطفـــال الذيـــن لديهم مركز مُُعي�
وعادةًً ما يعتمد ذلك على القرب الجغرافي من المنزل.

2. الأطفال الذين بلغوا للتو 36 شـــهراًً )3 ســـنوات( وقت إجراء الدراســـة، كان 
الأطفـــال الذيـــن بلغوا 3 ســـنوات مـــن العمر هـــم العينة المســـتهدفة، إذ 
مـــن المقـــرر أن تكون الزيارة الأولـــى لعيادة صحة الطفل بعـــد التطعيمات 
الإلزاميـــة فـــي العامين الأوليـــن، إذ يحدث عادة انخفاض كبيـــر في الحضور، 
واســـتبعد الأشـــخاص الذين تزيـــد أعمارهم عن 36 شـــهراًً لتجنـــب التداخل 
المحتمـــل مـــع الزيـــارات الســـابقة المتأخـــرة، اختيـــر الأطفال عشـــوائياًً من 

.Excel مجتمع الدراسة من خلال التوزيع العشوائي في برنامج

بيان الموافقة الأخلاقية 

راجـــع مجلـــس المراجعـــة الأخلاقيـــة فـــي جامعـــة الأميـــرة نورة بنـــت عبد 
.)IRB # 22-0388( ،الرحمن هذه الدراسة ووافق على إجراء البحث

الدراسة 1

الهدف والتصميم 

اعتمـــدت هـــذه الدراســـة التصميـــم التجريبـــي أحـــادي الطـــرف عشـــوائياًً 
مضبوطـــاًً لفحـــص فاعليـــة الجدولـــة التلقائيـــة )الخيـــار الافتراضـــي( فـــي حضور 
الطفـــل للعيـــادة الطبية، كان الحد الأدنـــى لحجم العينة هو 88 مشـــاركاًً، وهو 
الحجـــم المطلوب لاكتشـــاف حجـــم التأثير المتوســـط الذي تتـــراوح قيمته بين 
)3-5(، وتعطـــي قيمـــة الخطأ ثنائي الذيل ألفا α=.05، وفي مجموعتي الدراســـة 

.)ρ=1( تبلغ درجة الحرية غاما الواحد

الإجراءات

شـــملت البيانات المســـتخرجة من )موعد( أرقام هواتـــف أولياء الأمور، عيِِّن 
المشـــاركون عشـــوائياًً وبالتســـاوي إما لمجموعة التحكـــم أو التدخل من خلال 
التوزيـــع العشـــوائي فـــي Excel. تلقّّـــى آبـــاء وأمهـــات الأطفال فـــي مجموعات 
التدخـــل رســـالة نصيـــة تمهيديـــة لإبلاغهم بأنهـــم ســـتصلهم قريباًً رســـالة عن 
ن  موعـــد لطفلهم فـــي )عيادة الطفل( في مركـــز الرعاية الصحية الأولية الــــمُُعّيَّ
لهـــم، لأن طفلهـــم قـــد بلغ للتـــو ثلاث ســـنوات من العمر، أرســـل هذا الإشـــعار 
التمهيـــدي لتجنـــب أي مفاجـــأة مســـتقبلية، إذ إن الحجـــز التلقائـــي للمواعيـــد 
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النتائج:

بلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي الدراســـة )N=250( بالتســـاوي فـــي مجموعـــة 
التدخـــل )n=125( والمجموعـــة الضابطـــة )n=125(. وأظهـــرت نتائـــج اختبـــار 
فيشـــر وجـــود فـــروق معتبـــرة إحصائياًً فـــي الحضور لعيـــادة صحـــة الطفل بين 
المجموعتين بنســـبة خطـــأ لا تتجاوز p <.001( 0.001(. فقد بلغت نســـبة الذين 
حضـــروا إلـــى المواعيـــد مـــن مجموعـــة التدخل %20، فـــي حين كانت نســـبتهم 

%2.4 من المجموعة الضابطة )الجدول 1(.

الجدول 1. اختبار فيشر الدقيق الذي يقارن عدد الزيارات بين مجموعة التدخل والمجموعة الضابطة:

المجموعة
نسبة الخطأ في حضروا الموعد

اختبار فيشر ثنائي 
الذيل )نعم/لا( لانعم

122 )%97.6(3 )%2.4(المجموعة الضابطة

> .100001 )%80.0( 25 )%20.0( مجموعة التدخل

إجمالي عدد الزيارات 
222 )%88.0( 28 )%11.2(لعيادة صحة الطفل

الدراسة 2

الهدف والتصميم: 

اتّّبعـــت هـــذه الدراســـة تجربة عشـــوائية مضبوطـــة أحادية الجانـــب بأربعة 
أذرع للمجموعـــة الضابطـــة، وذلك لفحص فاعلية ثلاث رســـائل حـــول المواعيد 
المحجـــوزة لعيـــادات صحة الطفـــل، كان الحد الأدنـــى المطلوب لحجـــم العينة 
122، لاكتشـــاف حجـــم التأثيـــر المتوســـط الـــذي تتـــراوح قيمتـــه بيـــن ).3-.5(، 
وتعطـــي قيمة الخطـــأ ثنائي الذيل ألفـــا α=.05، في خمس مجموعات دراســـية 

تبلغ درجة الحرية غاما الواحد )ρ=4( )أبو بدر، 2011(.

الأداة:

 Dolan et al., 2010;( )Mindspace( صيغت رســـائل التدخل من خلال إطـــار
Reñosa et al., 2021(. واســـتخدمت الرســـائل: صياغة تفادي الخسارة، وصياغة 
الأعـــراف الاجتماعيـــة، وصياغـــة الســـلطة )الجـــدول 2(. خضعـــت هذه الرســـائل 
لمراجعـــات متعـــددة مـــن فريـــق البحث في وحـــدة الوكـــز لضمان الحساســـية 
الثقافيـــة، ولإزالـــة أي عوائـــق قـــد تعيـــق المشـــاركين عـــن حجـــز موعدهـــم، 
اختتمـــت جميـــع الرســـائل برابط مباشـــر لحجز موعـــد )كان الرابط متناســـباًً مع 
جميـــع أنـــواع الهواتـــف الذكيـــة لضمان الشـــمولية(. تـــؤدي إضافـــة الرابط إلى 

توجيه المشاركين إلى السلوك المطلوب فوراًً بعد قراءة رسالة التنبيه.

د. محمد الحاجي

ليس ممارســـة شـــائعة، أرسلت الرســـالة النصية 
القصيـــرة التاليـــة فـــي أحـــد أيـــام العمـــل عنـــد 
الظهـــر تقريباًً لضمـــان الوقت الأمثـــل لاهتمام 
المســـتلم، "تحياتـــي! نتمنـــى عيد ميلاد ســـعيد 
لطفلـــك في عيد ميلاده الثالـــث! ونظراًً لأهمية 
هـــذا العمـــر للوقايـــة المبكـــرة مـــن الأمـــراض، 
ورغبـــة منـــا جميعـــاًً بالاطمئنـــان عليـــه، حرصنا 
علـــى حجـــز موعـــد لطفلـــك فـــي عيـــادة صحـــة 
الطفل، وســـتصلك تفاصيـــل الموعد فـــي الأيام 

القادمة. نراكم قريباًً. وزارة الصحة".

بعد يوميـــن من هذه الرســـالة حجز باحثون 
مـــن فريـــق البصائر الســـلوكية المواعيـــد يدوياًً 
للمشـــاركين في التدخل في عيادة صحة الطفل 
فـــي مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة الأوليـــة الخاصـــة، 
عندمـــا لـــم يكن هنـــاك موعـــد متاح فـــي مركز 
الرعايـــة الصحيـــة الأوليـــة، اختـــار الفريـــق أقرب 
مركـــز صحـــي آخـــر، حـــدِِّد الموعـــد خلال أســـبوع 
للســـماح للوالديـــن باتخـــاذ الترتيبـــات اللازمـــة، 
تأكيديـــة  رســـالة  أرســـلت  الموعـــد  حجـــز  بعـــد 
تلقائية للمشـــاركين تحتوي على كل التفاصيل 
)مثـــل التاريـــخ والوقت ومـــكان الموعد وما إلى 
ذلك(. يمكن للمشـــاركين إعـــادة جدولة الموعد 
أو إلغاؤه حســـب رغبتهم، ولم تتلقََ المجموعة 

الضابطة أي حجز أو تنبيه بالموعد.

تحليل البيانات:

كان القياس الرئيســـي للدراســـة هو النسبة 
المئويـــة للحضـــور للعيـــادة فـــي كل مجموعة، 
اســـتخرجت هذه النتيجة من )موعـــد( من خلال 
التحقـــق مـــن البطاقـــة الوطنيـــة لـــكل طفـــل 
مشـــارك لتحديـــد حالـــة الموعـــد )حضـــور، عـــدم 
لتقييـــم  اختبـــار مربـــع كاي  اســـتخدم  حضـــور(، 
القيمـــة الإحصائيـــة فـــي عـــدد المواعيـــد التـــي 
حُُضِِـــرت في كلا المجموعتين، واســـتخدم اختبار 
فيشـــر الدقيـــق عندمـــا لـــم تســـتوف افتراضات 
لتحليـــل   )SPSS v. 23( واســـتخدم  مربـــع كاي، 

 .)p <.05( البيانـــات، وحـــددت الأهميـــة عنـــد
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الجدول 2. التدخل عبر الرسائل النصية القصيرة 

النصالتحيز

تفادي 
الخسارة

لقد أتم طفلك عامه الثالث، ونظراًً 
لأهمية اكتشاف الأمراض والإعاقات في 
هذا العمر من خلال فحص الـ 3 سنوات، 

احجز موعداًً الآن في عيادة الطفل السليم 
عبر تطبيق موعد

الأعراف 
الاجتماعية

لقد استفاد الكثير من الأطفال من توفر 
فحص الـ 3 سنوات في مراكز الرعاية 

الصحية. يمكن لطفلك أيضاًً الاستفادة 
من هذا الفحص. احجز موعدك الآن في 
عيادة الطفل السليم عبر تطبيق موعد

السُُلطة 

حسب تعليمات وزارة الصحة، حان الوقت 
لإجراء فحص طفلك بعمر 3 سنوات. احجز 
موعدك الآن في عيادة الطفل السليم عبر 

تطبيق موعد

الإجراء:

اســـتخرجت بيانـــات الأطفـــال مـــن موقـــع 
)موعـــد(، وتضمنت تلك البيانـــات أرقام هواتف 
للطفـــل  الوطنيـــة  الهويـــة  ورقـــم  الوالديـــن 
ـــن المشـــاركون  لتحديـــد الأهليـــة العمريـــة، عُُي�
عشـــوائياًً إلـــى واحـــدة مـــن مجموعـــات التدخل 
بالنســـبة  الضابطـــة،  المجموعـــة  أو  الـــثلاث 
لمجموعـــات التدخـــل أرســـلت الرســـائل النصية 
إلى أرقـــام الهواتف المعنية منتصف الأســـبوع 
عنـــد الظهـــر، لضمـــان الوقـــت الأمثـــل لاهتمام 
المتلقـــي، مـــع مراعاة وقـــت العمـــل والجوانب 
الثقافيـــة فـــي الســـعودية، لم تتلـــقََ المجموعة 

الضابطة أي رسالة. 

تحليل البيانات:

هـــي  للدراســـة  الرئيســـة  النتيجـــة  كانـــت 
فـــي  المحجـــوزة  للمواعيـــد  المئويـــة  النســـبة 
عيادة صحـــة الطفل، وحصل علـــى هذه النتيجة 
عبر رصـــد تطبيق موعد، وتحقق مـــن خلال رقم 
الهويـــة الوطنيـــة، كمـــا اســـتخدم اختبـــار كاي 
مربـــع لفحـــص الفـــروق ذات الدلالـــة الإحصائية 

د. محمد الحاجياستخدام البصائر السلوكية في تعزيز الالتزام بزيارات عيادات صحة الطفل

فـــي عـــدد المواعيـــد المحجـــوزة مـــن مجموعـــات الدراســـة، واســـتخدم اختبـــار 
فيشـــر الدقيـــق في الحـــالات التي لا تحقـــق افتراضات اختبـــار كاي مربع، وذلك 
بالاعتمـــاد علـــى برنامج SPSS بإصـــدار v.23 لتحليـــل البيانات، وبنســـبة خطأ لا 

).p < .05( 0.05 تتجاوز

النتائج:

أظهـــرت نتائـــج اختبـــار كاي مربـــع أنه يوجـــد فـــرق إحصائي مُُعتبـــر واحد 
فقـــط عنـــد مقارنة المجموعة الضابطـــة بكل مجموعة مـــن مجموعات التدخل 
الـــثلاث )الجـــدول 3(، وكان هـــذا الفـــرق بيـــن مجموعـــة الســـلطة والمجموعة 

.)X2 = 5.7, p = .017( الضابطة

الجدول 3. مقارنة المواعيد المحجوزة بين مجموعة التدخل والمجموعة الضابطة:

pX2المجموعة
نسبة الخطأ في المواعيد المحجوزة

اختبار فيشر ثنائي 
الذيل )نعم/لا( لانعم

تفادي الخسارة

--

5 (5.0%)95 (95.0%)

.445 (%98.0) 98(%2.0) *2المجموعة الضابطة

(%96.5) 193(%3.5) 7العدد الإجمالي

المقارنة الاجتماعية

--

5 (5.0%)95 (95.0%)

.445 (%98.0) 98(%2.0) *2المجموعة الضابطة

(%96.5) 193(%3.5) 7العدد الإجمالي

السلطة

.0175.7

10 (10.0%)90 (90.0%)

- (%98.0) 98(%2.0) 2المجموعة الضابطة

(%94.0) 188(%6.0) 12العدد الإجمالي

*استخدم اختبار فيشر التام لكون البيانات لا تتوزع وفقاًً للتوزيع الطبيعي.
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مناقشة:
تقيـــم الدراســـة الحاليـــة مـــدى فاعليـــة الخيـــار الافتراضـــي 
)الجدولـــة التلقائيـــة( والرســـائل المؤطـــرة فـــي تحســـين حضور 
الأســـر إلـــى عيـــادات صحة الطفـــل، تكشـــف الدراســـة الأولى أن 
الحجـــز التلقائي هو أســـلوب فعـــال في حث الآبـــاء على الالتزام 
بالإرشـــادات الموصـــى بهـــا، وفـــي الوقـــت الـــذي تظهـــر فيـــه 
الأدلـــة أن الوكـــزات المختلفة لها فاعلية مختلفـــة، يظل الخيار 
التلقائـــي واعداًً للغاية في الكثير من الســـياقات )باتيل، 2018، 

رينوسا وآخرون، 2021(.

يكـــون الخيار التلقائـــي مقبولًاً اجتماعياًً وفعـــالًاً بقوة عند 
توفر شرطين:

1. عندما تكون هناك منفعة في الخيار.
 Carroll( 2. عندمـــا لا تكون الخيارات مُُقيِِّدة للحريـــة والاختيار

.)et al., 2009; Johnson & Goldstein, 2013
عبر الخيار التلقائي يعتقد الفرد أن الخيار الذي حدِِّد مسـبقاًً 
هـو بمنزلـة توصيـة مـن صنـاع السياسـات، ممـا يعنـي ضمنـاًً أنـه 
خيـار جيـد، آليـة أخـرى تعطـي الخيـارات التلقائيـة تأثيرهـا القـوي 
هـي الاسـتفادة من الكسـل، فالنـاس يفضلون الخيـارات الجاهزة 
ويفضلـون الاحتفـاظ بمـا لديهـم، كمـا أنهـم يقاومـون التغييـر 
مـا  عـادة  البشـرية  السـلوكيات  لأن  المعتـادة،  أعمالهـم  فـي 
تتبـع المسـار الأقـل مقاومـة )ليونـارد، 2008(. مـن خلال تعييـن 
تحديـد الخيـار التلقائـي يعفـى المسـتخدم مـن الأعباء السـلوكية 

والمعرفية التي تصاحب عملية اتخاذ القرار. 

في ســـياق الدراســـة الحالية أزالت الجدولـــة التلقائية الكثير 
مـــن العوائق، مثل مـــلء النمـــاذج أو الدعوة للحجـــز، مما جعل 
من الســـهل على الأشـــخاص الالتزام بالســـلوك المرغوب. وفقاًً 
لإطـــار عمـــل EAST لتغيير الســـلوك يعد تســـهيل الســـلوكيات 
الســـلوكية  للتـــدخلات  الأساســـية  الركائـــز  إحـــدى  المرغوبـــة 
إحـــدى  وجـــدت   .)M. Hallsworth et al., 2014( الناجحـــة 
ــي أن %45 من المشـــاركين  الدراســـات المشـــابهة للبحث الحالـ
الذين حـــدد موعدهم تلقائيـــاًً لتلقي لقاح الإنفلونـــزا قد حضروا 
موعدهـــم وحصلـــوا على التطعيم )تشـــابمان وآخـــرون، 2010(.

أظهـــرت الدراســـة 2 أن الآبـــاء الذين تلقوا رســـالة الســـلطة 
حققـــوا أعلى نســـبة في حجز موعـــد لعيادة صحـــة الطفل، يتأثر 
رد فعل الإنســـان تجاه المعلومات بشـــدة الســـلطة الملموســـة 
في الرســـالة )تأثير الــــمُُرسِِل(، تظهر الدراســـات أن ســـلوك الفرد 
يتأثـــر كثيراًً عندمـــا يوصل الخبـــراء أو المتخصصون فـــي الرعاية 
 Dolan et al., 2010; Webb & Sheeran,( الصحيـــة المعلومات

.)2006

ومـــع ذلـــك وجـــدت دراســـة أجرتهـــا ديـــسلات )2020(، أنه 
للرســـائل الحكوميـــة ورســـائل  خلال جائحـــة كوفيـــد-19 كان 
الخبـــراء تأثيـــر ســـلبي علـــى الالتـــزام بالتباعـــد الاجتماعـــي فـــي 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، فيمـــا تظهـــر دراســـة أخرى أن 
رســـائل المســـؤولين أقـــل فاعليـــة مـــن الرســـائل ذات الإطـــار 
الاجتماعـــي. فـــي هـــذه الدراســـة الســـابقة أعطى المشـــاركون 
وزير الدولة )الســـلطة المرســـلة( تصنيفاًً منخفضـــاًً جداًً من حيث 

.)Zey & Windmann، 2021( بالثقـــة  الجـــدارة 

الأهميـــة،  بالـــغ  أمـــر  المرســـل  تجـــاه  النـــاس  مشـــاعر  إن 
يعتمـــد تأثيـــر الرســـائل المؤطرة للســـلطة على ثقـــة الناس في 
حكوماتهـــم )دولان وآخرون، 2010(. وفي الســـياق الســـعودي 
هـــذان العنصـــران حاضـــران، وجـــد الناصـــر وزملاؤه )2020( أن 
%84 مـــن الســـعوديين يحصلـــون علـــى تحديثـــات كوفيـــد-19 
مـــن مصـــادر رســـمية، وأن %69 منهـــم يثقـــون بالمعلومـــات 
الـــواردة مـــن وزارة الصحة الســـعودية. إن المشـــهد الاجتماعي 
والسياســـي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــواتٍٍ للثقـــة 
المتبادلـــة بيـــن الدولة والشـــعب، مما يشـــكل نوعاًً مـــن العقد 
والثقـــة  الاحتـــرام  مـــن  عاليـــاًً  مســـتوى  الدولـــة  يمنـــح  الـــذي 
)المطيـــري وآخـــرون، 2020(، كما أن النتائـــج الحالية تدعم هذا 
الرأي، عموماًً يعتمد تأثير رســـائل الســـلطة كثيـــراًً على العلاقة 

الـــسلطة والمتلقين. بـــين 

ينبغي أن تراعى نتائج هذه الدراسة

• أولًاً: اختيـــرت عينـــة الدراســـة مـــن تجمع صحـــي واحد فقط 
فـــي مدينـــة الريـــاض، لكـــن الباحثيـــن يعتقـــدون أن بقيـــة 
المجموعـــات الصحية الأخرى ســـتتصرف بأســـلوب مشـــابه، 
نظراًً للتجانس الســـكاني فـــي المملكة العربية الســـعودية 

.)World Population Review، 2021(

• ثانيـــاًً: أخـــذ بروتوكـــول الدراســـة عينات من الأطفـــال الذين 
بلغوا للتو ســـن الثالثة فحســـب، هل سيظهر الآباء مخاوف 
أقـــل بشـــأن صحـــة أطفالهـــم مـــع تقدمهـــم فـــي الســـن؟ 
يمكن لدراســـة مســـتقبلية تتبـــع الآباء طـــوال برنامج عيادة 
الطفل الســـليم لمعرفـــة ما إذا كان هنـــاك أي انخفاض في 
المشـــاركة، ومن الممكن أن تســـاعد مثل هذه الرؤية صناع 

السياـــسات عـــلى اتخاذ التدخلات المناـــسبة.

العشـــوائية  التجـــارب  لهـــذه  الواعـــدة  النتائـــج  تؤكـــد 
المضبوطـــة علـــى التطبيق العملـــي للعلوم الســـلوكية لتعزيز 
الصحة العامة، ويســـتطيع صناع السياســـات تحســـين الخدمات 

الصحـــية ـــمن خلال مـــثل ـــهذه البصاـــئر البـــسيطة والمؤثرة.

د. محمد الحاجياستخدام البصائر السلوكية في تعزيز الالتزام بزيارات عيادات صحة الطفل
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تحليـــل العوائـــق
أداة تصميـــم تغييـــر الســـلوك المعتمـــدة فـــي 

شــركة ســبر

أفضل الممارسات

عبير العبيد
مسؤولة التحليل والبيانات في شركة سبر.	

إن ســـلوك الأفـــراد فـــي حياتهم اليوميـــة يتضمّّـــن الكثير من الســـلوكيات 
الخاطئـــة، والتـــي يمكن أن يكون لها آثار ســـلبية، ليس على صحتهم الجســـدية 

والنفسية فحسب، وإنّّما على المجتمع كله على المدى البعيد.

ويكمـــن التحدي في اتبـــاع الأفراد لهذه الســـلوكيات الخاطئة رغم علمهم 
بأنهـــا خاطئة، ممـــا يزيد من حدة المشـــكلات التـــي تعاني منهـــا المجتمعات 
مـــن عـــدة نـــواحٍٍ: صحيـــة، كانتشـــار وبـــاء بســـبب ســـلوك ما غيـــر صحـــي يتبعه 
الأفـــراد، اجتماعيـــة، كانتشـــار العنـــف الأســـري الذي يـــؤدي إلى تفكك الأســـر، 

اقتصادية، كانتشار الاحتكار والاحتيال... إلخ.

ولمواجهـــة هـــذا التحـــدي كان لا بد من إيجـــاد أدوات تســـاعد الأفراد على 
تغييـــر ســـلوكياتهم الخاطئة، وتدعم الأنشـــطة الصحيحة، وهـــذا لا يعتمد على 
الخبـــرة والتجريـــب، وإنمـــا يتطلـــب وجود نهـــج علمـــي يمكن اعتمـــاده لفهم 
دوافـــع وعوائـــق التغييـــر كخطـــوة أولى، ثـــم تصميم أنشـــطة وخدمـــات تدعم 

تغيير السلوك.

 Barrier Analysis ومن هـــذه الأدوات ظهـــرت منهجية تحليـــل العوائـــق
عـــام 1990، علـــى يـــد البروفيســـور Tom Davis المختـــص بتغذيـــة الأطفـــال، 
 theory ofالـــذي طـــوََّر هـــذه المنهجية اعتمـــاداًً على نمـــاذج الحياة الصحيـــة و
reasoned action، ثـــم أصبـــح أداة تســـتخدمها عـــدة منظمـــات حـــول العالم، 
لدراسة تغيير ســـلوك يرتبط بالمســـوحات المتعلقة بالأطفال والأمن الغذائي، 

وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، وغيرها.

سنســـتعرض فيمـــا يلـــي هـــذه المنهجيـــة بإيجـــاز مـــن حيـــث المفهـــوم، 
والمبادئ، والأهمية، وخطوات تطبيقها السبع.	 

تحليـــل العوائـــق

مواضيع العدد innovationhub.social
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4. معرفـــة الأســـباب التـــي تمنـــع الأفـــراد مـــن هذا الســـلوك 
تشـــكل الطريـــق الصحيح للتغييـــر، فمثلًاً معرفة الأســـباب 
التـــي تمنـــع الأم مـــن إرضاع طفلهـــا حديث الـــولادة رضاعة 
طبيعية يكـــون الطريق لتصحيح ســـلوكها باتجاه الرضاعة 

الطبيعية.

5. معرفـــة النتائـــج الإيجابيـــة للســـلوك الصحيح هـــو الطريق 
لتغيير الســـلوك، فمعرفة الطفل لنتائج غســـل يديه بالماء 
والصابـــون قبـــل الطعـــام وبعده تســـاعده علـــى المداومة 

على هذا السلوك.

خطوات إجراء تحليل العوائق
نســـتعرض فيمـــا يلـــي الخطـــوات الســـبع لإجـــراء تحليـــل 

العوائق:

Define the behavior and Priority group 1- التحديد
يقصـــد بالتحديـــد عمليـــة تحديد الســـلوك الإيجابـــي المراد 
إجراء تحليـــل العوائق له والتعبير عنه بعبارة ســـهلة وواضحة، 
بالإضافـــة إلى تحديد المجموعة ذات الأولويـــة، التي هي الأكثر 

تأثراًً بهذا الـــسلوك ـــمن خلال تحديد صفاتـــها وخصائصها.

  Development 2- التطوير
 The الســـلوك  أســـئلة  وضـــع  التطويـــر  مرحلـــة  تتضمـــن 
Behavior Questions لتمييـــز الفاعليـــن وغيـــر الفاعلين له في 
المجموعـــة ذات الأولوية، بالإضافة إلى أســـئلة حول المحددات 
Questions about Determinants التـــي تصف الســـلوك عند 

الفاعلين وكذلك عند غير الفاعلين.

عبير العبيدتحليـــل العوائـــق

مفهوم تحليل العوائق
هو دراســـة تحليلية لســـلوك ما، يؤثر في المجتمـــع إيجابياًً، 
بغية التعرف على صفات الأفراد الذين يســـلكون هذا السلوك، 
وأولئـــك الذيـــن لا يســـلكونه، ومعرفة العوائق التـــي تمنعهم 
منـــه، وذلـــك بهـــدف وضع جســـور تدعـــم التغيير، للوصـــول إلى 
تطبيـــق أمثـــل لهذا الســـلوك مـــن خلال فهم عوائق ســـلوكه، 
وذلـــك باســـتخدام مســـح إحصائـــي يركـــز علـــى تحديـــد الأفراد 

المعنيين بهذا السلوك، ثم تصنيفهم إلى فئتين:

• الفاعليـــن Doer: وهـــم الأفـــراد الذيـــن عـــادةًً ما يمارســـون 
السلوك المدروس فعلياًً.

• غيـــر الفاعليـــنNon Doer: وهـــم الأفراد الذين لا يمارســـون 
هذا السلوك.  

أهمية تحليل العوائق
يســـتخدم تحليل العوائق كخطوة أولى فـــي برامج تصميم 
يمكـــن  كمـــا   ،Change Behavior Design الســـلوك  تغييـــر 
اســـتخدامه فـــي البرامـــج التـــي تركز على الســـلوك غيـــر القابل 
للتغييـــر، بالرغم من الجهـــود المتكررة لتغييـــره، وذلك بهدف 
فهـــم مـــا الـــذي يمنع النـــاس مـــن اتخـــاذ خطـــوات للتغيير في 

ـــهذا الـــسلوك، ويمـــكن توظـــيف النتائج بأـــشكال متعددة:

• رسائل توعوية. 
• وضع استراتيجيات مناسبة. 

• دعم الأنشطة التي يمكن أن تطور هذا السلوك أو تغيره. 

مبادئ تحليل العوائق
إن معرفـــة المبـــادئ التـــي يقوم عليهـــا تحليـــل العوائق، 
تســـاعد على التعرف إلى الأســـباب التي أدت إلـــى وجود تحليل 

العواـــئق، وهذه المـــبادئ هي:

1. معرفة الســـلوك الصحيـــح لا تؤدي بالضرورة إلى ســـلوكه، 
فمعرفـــة الحوامل لضـــرورة اتبـــاع نظام غذائـــي جيد خلال 
فتـــرة حملهـــن، وأهميـــة ذلـــك للجنيـــن وتأثيره فـــي نموه 

ـــلى التزامهن به.  بصـــحة جيدة، لا ـــيؤدي بالـــضرورة إ

2. معرفـــة النتائـــج الســـلبية للســـلوك لا تمنـــع الآخريـــن منه، 
فالكثيـــر مـــن المدخنين يعلمـــون أن التدخيـــن يضر بالصحة 

وبالرغم من ذلك يواظبون على التدخين!  

3. لا يمكـــن الالتـــزام بســـلوك مـــا، في حـــال لم يـــدرك الأفراد 
شـــراء  ســـلوك  فمـــثلًاً  وفاعليتـــه،  الســـلوك  هـــذا  فائـــدة 
المنتجـــات الوطنيـــة لـــن يلتـــزم بـــه الأفـــراد ما لـــم يدركوا 

فائدة وفاعلية هذا السلوك.

التحديد

التنظيم

ترميز البيانات وجدولتها

استخدام النتائج

التطوير

جمع البيانات

تحليل البيانات
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وتختلـــف أســـئلة الســـلوك المخصصـــة لتحديـــد صفـــات الفاعليـــن وغيـــر 
الفاعليـــن فـــي المجموعـــة ذات الأولوية تبعـــاًً لطبيعة الســـلوك، وليس هناك 
ضوابـــط لهـــا، أمـــا أســـئلة محـــددات الســـلوك فهنـــاك اثنا عشـــر محـــدداًً لها، 
تنقســـم إلـــى أربعـــة محـــددات أساســـية وثمانية محـــددات ثانوية، كمـــا يوضح 

	 الشكل:

محددات تحليل عوائق سلوك ما

محددات ثانويةمحددات أساسية

الفاعلية الذاتية 
المدركة

 Perceived self-
efficacy

الوصول
Access

التلميح أو التذكير بالسلوك
Cues for action/reminders

العادات الاجتماعية
 المدركة

 Perceived social 
norms

درجة الخطورة 
المدركة 

 Perceived
Susceptibility/

risk

الوعي بخطورة عدم أداء السلوك الصحيح
Perceived Severity

النتائج الإيجابية 
المدركة

 Perceived
 positive

consequences

الإرادة الإلهية 
 Perceived المدركة

divine will

فاعلية العمل 
 Perceived المدركة

action efficacy

الثقافة
Culture  

النتائج السلبية 
المدركة 

 Perceived
 negative

consequences

القانون والنظام 
وأثره في السلوك

policy

Organize the analysis sessions :3- التنظيم
يقصد به تنظيم أســـئلة الســـلوك، وأســـئلة المحددات في اســـتبيان، ووضع 
خطـــوات المعاينـــة وجمـــع البيانـــات، وتحديد عـــدد مـــن الباحثيـــن المختصين 

لجمع هذه البيانات.

Collect field data ًً4- جمع البيانات ميدانيا
صُُمّّـــم اســـتبيان تحليل العوائق على أســـاس تحديد المجيـــب فيما إذا كان 
مـــن فئـــة الفاعلين أو غيـــر الفاعلين، ثم الفصـــل ما بين الأســـئلة الموجهة لفئة 

الفاعلين وتلك الموجهة لفئة غير الفاعلين.

Coding and Tabulate    5- ترميز البيانات وجدولتها
ترمـــز بيانات اســـتبيان تحليل العوائق لســـلوك مـــا الخاصة بالأســـئلة التي 
 ،Non-Doer أو غير فاعـــل Doer ًإجاباتهـــا تحـــدد فيمـــا إذا كان المجيب فـــاعلًا
ومـــن ثم يحســـب عـــدد مرات تكـــرار خيـــارات الفاعلين وغيـــر الفاعليـــن ويفصل 
بينهـــا، وتتكـــرر هذه العملية من أجل جميع الأســـئلة المفتوحـــة الموجودة في 

الاستبيان.

عبير العبيد
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Analyze The Results 6- تحليل النتائج
اعتمـــد فـــي تحليـــل النتائج أســـلوب تحليل 
درجـــة  لتحليـــل   Odd Ratio الأرجحيـــة  نســـب 
تأثيـــر كل محـــدد فـــي الســـلوك، وتمثل نســـبة 
الأرجحية Odd Ratio نســـبة الفاعلين للســـلوك 
إلـــى غير الفاعلين بالنســـبة لمحـــدد ما، وتعطى 

بالعلاقة التالية:

وهذا يقودنا إلى النتيجة التالية:

تأثيـــراًً  المحـــددات  أكثـــر  تحديـــد  إن 
طبيعـــة  علـــى  أساســـاًً  يرتكـــز  الســـلوك  فـــي 
المجتمعـــات المعنيـــة بهـــذا الســـلوك، وذلك 
مـــن خلال تحديـــد نســـبة الأرجحية فيهـــا، التي 
من خلالها نســـتطيع الحكـــم على أهمية محدد 
ـــما بالنـــسبة للـــسلوك الـــمدروس ـــمن عدـــمه.

7- الاســـتفادة مـــن النتائـــج في صنـــع القرارات 
Use the results

للاســـتفادة  ثابتـــة  منهجيـــة  أو  خطـــة  لا 
مـــن النتائـــج فـــي تصميم أنشـــطة تســـاعد على 
التغييـــر المنشـــود، إذ لـــكل ســـلوك منهجيتـــه 
الخاـــصة في وضع خـــطط الأنـــشطة الخاصة به. 

كمـــا رأينـــا هـــذه المنهجيـــة لا تنحصـــر في 
تحليـــل عوائـــق ســـلوك مـــا فـــي جانـــب واحـــد، 
بـــل تحلـــل العوائـــق مـــن عـــدة جوانـــب وفقـــاًً 
برأينـــا  وهـــذا  وثانويـــة،  أساســـية  لمحـــددات 
المنهجيـــة،  هـــذه  فـــي  القـــوة  نقـــاط  إحـــدى 
لـــذا أعددنـــا دلـــيلًاً يســـمى "تحليـــل العوائـــق: 
منهجيـــة تحليـــل عوائق تغيير ســـلوك الأفراد" 
يشـــرح هـــذه المنهجيـــة بالتفصيـــل، مـــع أمثلة 
وحالة مدروســـة تســـاعد علـــى الفهم، كمـــا أننا 
طورناهـــا لتتناســـب مع الســـياق فـــي منطقتنا 
العربيـــة، يمكنكم تحميل هـــذا الدليل من هنا. 

تحليـــل العوائـــق
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دغدغة العقول والمشاعر
الســـلوكية  العامـــة  للسياســـات  يمكـــن  هـــل 

تغييرنـــا؟

مقال

د. محمد محمود عبد العال حسن
مدرس الإدارة والسياسات العامة 

معهد التخطيط القومي - القاهرة

شـــهد العقد الأول من القرن الواحد والعشـــرين –ولا يـــزال- تغيراًً كبيراًً في 
رســـم السياســـات العامة وصياغتها وتحديد من يصنعهـــا، إذ كانت دفة الأمور 

بيد النخبة من صناع القرار والسياسيين والفنيين والخبراء والقانونيين. 

الخداع النبيل
اســـتند علـــم السياســـات العامـــة علـــى فرضيات عـــدة حول كيفيـــة تصرف 
صانعـــي السياســـات والمواطنين. ومن ذلـــك ادعـــاؤه أن المواطنين يتصرفون 
"بعقلانيـــة"، لكـــن النتيجـــة كانـــت صادمـــة، حيث لم تنجـــح السياســـات العامة 
بســـهولة فـــي تحقيـــق أهدافها، فمـــثلًاً أخفقـــت سياســـات منـــع التدخين في 
القضـــاء عليـــه، فـــي تلـــك اللحظـــات الحرجة أتى طـــوق النجـــاة من بعيـــد حين 
أدلـــت علوم النفـــس الاجتماعـــي والاقتصاد الســـلوكي والأعصـــاب بدلوها في 
صياغـــة السياســـات العامـــة، محاولة دراســـة وفهم مشـــاعر وأفـــكار ومواقف 
وســـلوكيات الإنســـان وتفســـيرها، طامحـــةًً بأســـلوب غير مباشـــر إلـــى توجيهه 
وتغييـــره، تمهيـــداًً للســـيطرة عليـــه وفـــق رؤيـــة مهندســـيه بطـــرق مبتكـــرة 
وجديـــدة. فهـــي دراســـة للســـلوك الاجتماعـــي للأفـــراد والمجموعـــات واختبار 

مدى استجابتهم للمثيرات الاجتماعية. 

وهـــو ما يعنـــي أن علم السياســـات العامة مـــا فتئ منذ نشـــأته يبحث عن 
كل مـــن تحســـين العلاقة بين الحكومـــة والمواطنين من ناحيـــة، وعن النجاعة 
فـــي التنفيـــذ محـــاولًاً تجريـــب كل أداة ومســـتوعباًً بليونـــة عاليـــة مســـتجدات 

العلوم الأخرى ومنجزاتها. 

وتقـــدم الرؤى الســـلوكية أو البصائر الســـلوكية أو الدفـــع أو الوخز أو الوكز 
للسياســـات العامـــة "الترياق" الـــذي يمكنها من تطوير سياســـات أكثـــر نجاحاًً 
وفاعليـــة. ومـــع أنـــه لا توجـــد أدلـــة قاطعـــة علـــى أن إعـــادة التغليـــف والصور 
المرســـومة علـــى علب الســـجائر قـــادت إلـــى تراجع معـــدل انتشـــار التدخين في 
أســـتراليا عـــام 2012م بنحـــو 18 ألـــف مدخـــن، إلا أن ذلـــك دليل علـــى أن هذه 

السياسة المستندة إلى البصائر السلوكية أنتجت هذا "التأثير". 
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سحر الرؤى السلوكية وصراع الرغبات
عزيـــزي القارئ، إنْْ تََشََـــبََّع عقلك ووجدانـــك بصورة محددة 
وحصريـــة عـــن الجمال أو جســـد المـــرأة أو الرجل، فاعلـــم أنه قد 
تمـــت "قولبتـــك" والتلاعـــب بعقلـــك وخيالـــك وإدراكك عبـــر 
غواية الإيحـــاءات والإيمـــاءات والإعلانات، بالتطبيـــع مع "نمط 
ــي" ثابت ومحـــدد، يتولاه طبيب تجميل النســـاء ومن ورائه  مثالـ
شـــركات التجميـــل، ويتكفل به مُُـــدرب النـــادي الرياضي للرجال 
ومـــن خلفـــه ســـوق المكـــملات الغذائيـــة. مرحباًً بك في ســـحر 
الـــرؤى الســـلوكية الـــذي تتفنـــن فيـــه الشـــركات لتعميق تلك 
الأمثلـــة وتكرارهـــا وإبرازهـــا كشـــكل أحـــادي وضيـــق للجمال 

والرشاقة وبوصفه المصدر الوحيد لهويتك.

إذا كنـــت قـــد تبضعـــت ووجـــدت أنك قـــد اشـــتريت بضائع 
أكثـــر ممـــا كنـــت تخطـــط لشـــرائها، فإنك قـــد وقعـــت في فخ 
الرؤى الســـلوكية لإعلانات الشـــركات وعروض البيع والتغليف 
لتعزيز مزاجك وشـــراهتك وحجم عربة تســـوقك وزيادة الســـعار 

الاستهلاكي. 

تنطلـــق الجـــذور المعرفية للبصائر الســـلوكية من تشـــابك 
مجموعـــة متداخلـــة مـــن العلوم والمعـــارف في نقطـــة واحدة، 
الكلاســـيكية  الســـلوكية  المدرســـة  مـــن:  كل  ضربـــت  حيـــث 
والمدرســـة العلميـــة فـــي الإدارة والاقتصاد الســـلوكي بســـهم 

وافر فيها.

وحتـــى نفهـــم الموضـــوع نعـــود إلـــى النظريـــة الاقتصادية 
التقليديـــة، التي زعمت أن الأفراد يصنعـــون قراراتهم بعقلانية 
وفـــق مصالحهـــم، فحاججهـــم رواد الاقتصـــاد الســـلوكي بـــأن 
النـــاس غالبـــاًً ما يتخذون قـــرارات تتعارض مـــع أهدافهم بفعل 

التحيزات المعرفية والعاطفية والأساليب الدعائية. 

فـــي اليوم الواحد نســـتقبل عشـــرات الرســـائل التـــي تحاول 
حثنـــا لفعـــل مـــا، وفـــي خضـــم صراعـــات المصالـــح بيـــن صنـــاع 
السياســـات وصناع الاســـتهلاك والمتعة يتغي الطرفان التأثير 
فـــي اختيـــارات المواطنيـــن، وهو ما أثار تســـاؤلات حـــول تدخل 
صنـــاع السياســـات لــــ "حـــث" المواطنيـــن علـــى تبني "خيـــارات" 
أفضـــل لأنفســـهم، فيمـــا ينغمـــس صنـــاع الاســـتهلاك في فن 
"تحفيـــز" الزبائـــن لاعتمـــاد "خيـــارات" أكثـــر لميزانية الشـــركة؟ 
وهـــذا الجـــدل بيـــن المصلحـــة العامـــة والخاصة يضـــع علامات 
اســـتفهام حول من له حق تحديـــد خياراتنا؟ الحكومة كـ"وصي" 

أو المستهلك كـ"سيد".

هندسة اختيارات المواطنين
تبنـــت الـــرؤى الســـلوكية أن البشـــر لا يتصرفـــون منطقيـــاًً، 
وعـــادة مـــا يجنحون إلـــى القرارات غيـــر الصائبة لأنفســـهم نظراًً 
لتحيزاتهـــم العقليـــة والعاطفيـــة وبعـــض المؤثـــرات الأخـــرى، 
ويمكـــن أن تكـــون تلك القـــرارات ذات "أثر ســـلبي" في مجالات 
السياســـات العامـــة، كالصحـــة العامـــة والتعليم والاســـتهلاك 
والمنـــح الحكوميـــة، لـــذا تتصدر الرؤى النفســـية لإغراء ســـلوك 
الأفـــراد والتأثير فيهـــا بطرق "ناعمة" و"غيـــر ملحوظة" تمهيداًً 

لاتخاذ قرارات أفضل! 

تنطـــوي الـــرؤى الســـلوكية علـــى تطبيـــق مداخل نفســـية 
وتوجيـــه  للقـــرارات،  البشـــر  اتخـــاذ  كيفيـــة  لشـــرح  شـــعورية 
ممارســـات البشـــر من خلال البروز والجاذبية والإشارات الرقيقة 
والتلميحـــات الرشـــيقة أو التعديلات البســـيطة أو قوة الاقتراح 
وإلحاحـــه فـــي السياســـات، بـــدلًاً مـــن اســـتخدام قـــوة القوانين 
وفـــرض الضرائـــب والعقوبـــات الصارمـــة. إن السياســـة العامـــة 
فـــي فكـــرة أن التحيـــزات والاســـتدلالات  الســـلوكية متجـــذرة 
والنمـــاذج العقليـــة تحدد الســـلوكيات، فـــإذا حاولـــت تغيير أو 
إعـــادة صياغة الســـياق الذي تُُتخـــذ فيه القرارات، فســـوف تغير 
الســـلوك، فمثلًاً للتعامل مع مرض الســـمنة يمكـــن اللجوء إلى 
تغييـــرات في حجـــم الصحون والحصـــص الغذائيـــة والملصقات 

التحذيرية عن السعرات الحرارية للأطعمة.

ولمـــا كان تعامل المواطنين مع مخرجات السياســـة يُُواجََه 
بعقبـــات فنيـــة وإدراكيـــة قـــد تقـــود إلـــى اتخـــاذ قـــرارات غيـــر 
"مُُجدية" لأنفســـهم وللحكومـــة، ولأن عملية السياســـة العامة 
التقليديـــة تتضمـــن وضـــع صنـــاع السياســـات والبيروقـــراط في 
قلـــب عملية السياســـة بشـــكل رأســـي، فإن هـــذا يُُعيـــد "تنفيذ 
السياســـات المستند على الرؤى الســـلوكية" المكانة لـ "توجيه" 
الخدمـــات  مـــن  نهائييـــن  مســـتفيدين  كونهـــم  المواطنيـــن 
السياســـات  فـــي  الســـلوكية  الـــرؤى  تتضمـــن  حيـــث  العامـــة، 
العامـــة "مُُحفـــزات" صريحـــة وواضحـــة، أي "هندســـة اختيارات 
المواطنيـــن" بطـــرف خفـــي بما يســـاعد علـــى تغيير ســـلوكهم 
بطريقـــة يمكن التنبؤ بهـــا. وتظفر من وراء ذلـــك بمنافع عدة، 
كتوفير الأموال وتحســـين الصحة الشـــخصية والحد من العنف 
الأســـري وتحســـين المنـــاخ واســـتهلاك الطاقـــة وغيرهـــا مـــن 

القضايا. 
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وتقتـــرح الرؤى الســـلوكية أربعـــة مبادئ لتعزيـــز توجيـــه المواطنين، هي: 
جعلهـــا ســـهلة، وجذابـــة، واجتماعية، وفـــي التوقيت المناســـب. وتُُظهر بعض 
الدراســـات أن المواطنيـــن يقبلـــون التـــدخلات الســـلوكية حينمـــا تكـــون الثقة 
فـــي الحكومـــة مرتفعـــة جـــداًً. وحتـــى الآن اســـتخدم مـــا لا يقل عـــن 135 دولة 
"سياســـات الوكـــز/ الوخـــز" بوجه ما، ومـــن بينهـــا 51 دولة قامت بــــ "مبادرات 

سياسية" مركزية تقودها الدولة.

فـــي ســـنغافورة على ســـبيل المثـــال اســـتُُخدمت العلـــوم الســـلوكية منذ 
الســـبعينيات إلـــى وقتنـــا الحاضـــر، عندمـــا أقدمـــت الحكومـــة علـــى ممارســـة 
الضغـــط الاجتماعـــي على مواطنيها للحفـــاظ على ســـنغافورة نظيفة، وتدخل 
ــي كوان يـــو في حيـــاة المواطنيـــن الخاصـــة، مثل: مـــن جارك؟  رئيـــس الـــوزراء لـ
وكيـــف تعيش؟ ومـــا الضوضـــاء التـــي تصدرها؟ وكيـــف تبصق؟ واللغـــة التي 
تســـتخدمها. تجربـــة أخـــرى فـــي بريطانيا حيـــث أظهـــرت تغيرات بســـيطة في 
الاتصـــالات الحكوميـــة، كتغييـــر الصياغـــة في النمـــاذج أو الرســـائل إلـــى زيادة 
تســـجيل المتبرعيـــن بالأعضـــاء وارتفاع أعـــداد المجندين في الجيـــش البريطاني 
بالتغييـــر  القيـــام  الـــذي يعكـــس إمكانيـــة  وتحســـين الامتثـــال، وهـــو الأمـــر 

الاجتماعي الإيجابي وصنع السياسات الفعالة. 

هل تلهو البصائر السلوكية بالمواطنين؟
تبالـــغ المنشـــورات الأكاديمية في آثار الرؤى الســـلوكية، ذلـــك أن عدداًً من 
الأدلـــة يرى أنها قد تكون فعالـــة، لكن فاعليتها تتوقف على "الســـياق" الذي 
تعمـــل فيـــه. وانتقد عـــدد أكثر تطرفـــاًً في ليبراليتهـــم الرؤى الســـلوكية، حيث 
افترضـــوا بأن الدولة "تلهو بالمواطنين ســـراًً"، وتجعلهم تحت "الأبوة التنويرية 
الليبراليـــة"، لتتعقبهـــم وتُُصحـــح ما تراه أخطاء فـــي اختياراتهم الشـــخصية من 
خلال تغيير بيئتهم بأســـلوب ناعم وجذاب، أو ما يســـمى بـ"هندسة الاختيارات". 
في خضـــم هذا القرن حيث تقـــود الحكومة دفة الاختيـــارات والتصرفات يتبدى 
النقـــاش حـــول إلى أي مـــدى يعد ذلك مـــن قبيـــل "التربية الاجتماعيـــة"؟ وهل 
هي فـــي حقيقتها اســـتجابة لمطالب المجتمـــع واحتياجاته أم هـــي لوحة فنية 
قامـــت بهـــا النخبة لإعادة تشـــكيل الحياة المعاصرة بحيث يدور كل شـــيء في 

فلك الإنسان الاقتصادي؟

لكـــن هل تعدو البصائر الســـلوكية في السياســـات العامـــة أن تكون مجرد 
أداة بـــاردة ومحايـــدة؟ كلا، هـــي أكثـــر مـــن ذلـــك، إنهـــا رؤيـــة كاملـــة للحيـــاة 
وكيفية ممارســـتها، فالإنسان ومعاشـــه ممزوج بأفعال وممارسات وتنبيهات 
وتصرفـــات وحـــركات لها دلالات ذات بُُعـــد ثقافي وحضاري. وبصفـــة عامة فإن 
مغامـــرة البصائـــر الســـلوكية بمحـــاكاة نتائـــج دقة العلـــوم الطبيعيـــة أمرٌٌ غير 
مســـلم بـــه، ذلـــك أن دراســـة الســـلوك البشـــري وتوجيهـــه رحلـــة غيـــر مأمونة 
العواقـــب، فالظاهـــرة الإنســـانية ذات أفـــق غامـــض ومعقد بـــخلاف الظاهرة 
الطبيعيـــة الثابتة بقوانين محددة، فضلًاً عن أن البشـــر ليســـوا بـ"فئران تجارب" 

تحت ستار العلم أو "الترشيد"! 

وهكـــذا يحتدم النقـــاش بشـــأن رغبات علم 
السياســـات العامـــة وضوابـــط الأخلاق. ويصـــل 
الأمر عنـــد بعض للقول بأنها ضـــرب من ضروب 
"الكـــذب النبيـــل" أو "الخـــداع الزائـــف"، وربمـــا 
تكـــون بداية جديدة في مســـيرة الســـيطرة على 

البـــشر والتحـــكم في العـــقول والأذواق.

الحفز سلاح محايد
لمـــا كان للتربية الاجتماعية دور في إنشـــاء 
المعانـــي والهويـــة والصلـــة بأنفســـنا وبالعالم 
الخارجـــي، فإنـــه يتعين علـــى صناع السياســـات 
العامـــة في عالمنا العربي ألا يتركوا مواطنيهم 
فريسة للشركات الرأســـمالية، ويراعوا المخزون 
والدينـــي  والأخلاقـــي  والمعنـــوي  التاريخـــي 
وممارســـة  تفعـــيلًاً  منـــه  ليســـتفيدوا  الضخـــم 

وتطويراًً وتحديثاًً.

يكشـــف ذلك عن حيرة فلســـفية بين ثلاثة 
اتجاهـــات، الأول يرى أن المواطنيـــن يتصرفون 
بأســـلوب لا عقلاني، ويطالب الحكومة بالتدخل 
لحمايتهـــم من شـــرور أنفســـهم، والثاني يعتقد 
أنصـــاره أنهم أحرار فـــي اتخاذ ما يرونـــه ملائماًً، 
ويحـــاول الثالـــث الموازنة بين مراعـــاة المصالح 

العامة والخاصة. 

عالـــم  فـــي  الســـلوكية  البصائـــر  تبـــدو 
السياســـات العامـــة كســـكين حـــادة يمكنهـــا 
تمـــارس  أن  أو  لننتفـــع  الفاكهـــة  تقطـــع  أن 
لـــم يكـــن مُُنظـــر الاقتصـــاد  لـــذا  بهـــا جريمـــة، 
 Richard H.  الســـلوكي الأمريكي ريتشـــارد ثالر
Thaler والحائـــز علـــى جائـــزة نوبل فـــي العلوم 
الاقتصاديـــة مخطئـــاًً حينمـــا كان يمهر نســـخة 
مـــن كتابـــه المســـمى بـ"الحفـــز" بعبـــارة: "رجاء 
اســـتخدم الحفـــز من أجـــل الخيـــر"، وتصبح هذه 
السياســـات  لتحديـــث  نـــداءًً  الموجـــزة  العبـــارة 

العامة ضمن إطار أخلاقي قيمي.

د. محمد محمود عبد العال حسندغدغة العقول والمشاعر
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التشــويــــــش
كيـــف تؤثـــر الأشـــياء الصغيـــرة فـــي القـــرارات 

الكبيـــرة؟

وجهة نظر

د. عبد الرحمن بن عبد الله الشقير
مـــؤرخ وباحث اجتماع ســـعودي، مهتـــم برصد تحـــولات المجتمع، حاصل 

علـــى دكتوراة في علـــم الاجتماع.

كان الإنســـان يعيـــش حياتـــه وهو محـــاط بكميـــة أوهـــام اجتماعية، وهي 
تبـــدو للمجتمـــع إمـــا أنهـــا مقدســـة أو لا يؤبه لهـــا، لصغرهـــا وانغراســـها في 
ســـلوك الحيـــاة اليومية، وقـــد تحدث فرنســـيس بيكون في كتـــاب "الأورجانون 
الجديـــد" عـــن أربعـــة أنـــواع من هـــذه الأوهام، هـــي: أوهـــام القبيلـــة، التي ترى 
أن حـــواس الإنســـان هي المقياس لكل شـــيء، وأوهـــام الكهف، التـــي ترى أن 
العـــادات الاجتماعيـــة هـــي المقيـــاس الحقيقي، وأوهـــام الســـوق، التي يكون 
فيهـــا الإنســـان رهينـــاًً للصـــور الذهنية ومكـــبلًاً بالمعانـــي المرفقـــة بالكلمات 
الســـائدة، وأوهام المســـرح، وهي العلوم التي تنتج أوهاماًً وتكتسب القطعية 

بالتصديق الساذج دون تمحيص ونقد.

وظهـــر بعـــد ذلـــك "النظريـــة الجذموريـــة"، التي أســـس لها فلســـفياًً جيل 
دولـــوز وفيلكـــس غوتاري، وهي تـــرى أن دراســـة الحياة الاجتماعيـــة ينبغي أن 
تعنـــى بالأشـــياء الصغيـــرة والكثيـــرة، أكثر من فكرة الســـبب الواحـــد والنتيجة 
الواحـــدة، و)الجذمـــور( مشـــتقة من تحليل النباتات التي لا ســـاق لهـــا ولا جذور، 

وإنما تنبث صغاراًً وتملأ المكان، مثل النجيليات "الثيّّل".

ولكـــن هـــذه النظريات لم تنـــل حظها من الاهتمـــام والتفعيـــل، إلا بعدما 
خطفـــت أنظـــارََ الباحثين في العلـــوم الاجتماعية والإنســـانية أخيـــراًً جهودُُ علم 
"الاقتصـــاد الســـلوكي" و"البصائـــر الســـلوكية"، وهـــي منهـــج علمـــي يســـعى 
لفهم ســـلوك القيادييـــن والنـــاس العاديين واتخاذهـــم قراراتهم فـــي حياتهم 
اليوميـــة، والآليـــات غير المرئيـــة التي تتأثر بها، وقد ســـبق أن كتبـــت أكثر من 
مـــرة عن اســـتخدامات الوكز في التنميـــة وفي الوقاية من الجريمـــة، وآن الأوان 

لاستكمالها بالتشويش.
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ويبـــدو أن ازدهار هذا العلم كان نتاج الســـؤال الأزلي: هل ســـلوك الإنســـان 
وقراراتـــه عقلانيـــة وواعيـــة أم لا؟ وإذا كانت متحيـــزة، فما مقـــدار تحيزاته في 
اتخـــاذ القـــرارات وإصـــدار الأحكام؟ وهـــل يؤدي ذلـــك إلى النســـبية الأخلاقية؟ 
بمعنـــى أن الأخلاق تتغيـــر بتغيـــر المـــكان والزمـــان والبيئـــة والظـــروف، ثم ما 
أســـباب تأثير المواقـــف الصغيرة جداًً علـــى اتخاذ قرارات حاســـمة وكبيرة دون 
إدراك الرابـــط بينهمـــا؟ وكيـــف يمكـــن تجاوز هـــذه المعضلة إذا كان ســـلوك 

الإنسان لا متناهياًً ويصعب حصره وتصنيفه، أو استقراره في المجتمع؟ 

ومـــن ثـــم فـــإن كل مـــن يحذِِّر مـــن أخطـــاء، فهـــو واقـــع فيها بشـــكل من 
الأشـــكال وفـــي ســـياقات أخرى، ولذلـــك تحتاج هـــذه المقالة إلـــى أن نكون في 
مواجهـــة مـــع تفاصيـــل الأشـــياء ومراقبتها، وإلـــى التأمـــل والهـــدوء ومراقبة 

الذات وتقييم الأحكام عليها، قبل تقييم الآخرين.

وقد أكدت نتائج البصائر الســـلوكية مرة بعد أخرى قصور العقل البشـــري، 
وأن عـــدم العقلانيـــة هـــي التـــي تؤثر في ســـلوك %90 من البشـــر تقريبـــاًً، وهم 
الذيـــن يتخذون قراراتهـــم بعفوية وآليـــة وتلقائيـــة، تبعاًً للقوالـــب الاجتماعية 
الجاهـــزة، بـــدءاًً من الذين يتلمســـون اتجاه الناس ليســـيروا خلفهـــم، وهم عادة 
ممـــن يبحثـــون عن الأكثـــر مبيعاًً، ويطلبـــون مشـــورة البائع ليختـــاروا الأكل أو 
اللبـــس المناســـب، إلـــى الأحـــكام القضائية والتحقيقـــات الجنائية والتشـــخيص 
والعســـكرية  الأمنيـــة  والقـــرارات  الضخمـــة،  الاســـتثمارات  وقـــرارات  الطبـــي، 

والإدارية التي تؤثر في حياة الشعوب.

وقـــد حصد جوائـــز نوبل في الاقتصـــاد كثير من علماء الاقتصاد الســـلوكي، 
لقدراتهـــم على تفســـير الســـلوك البشـــري وآليـــات اتخـــاذ القرار، مثـــل: هربرت 
ســـيمون 1978 )نظرية اتخـــاذ القرار(، وغاري بيكر 1992 )رأس المال البشـــري(، 
وجـــورج أكرلوف 2001 )نظرية ســـوق الليمون وأن البطالة أســـاس مشـــكلات 
الاقتصـــاد(، ودانيـــال كانمـــان 2002، وريتشـــارد ثالـــر 2017 )نظريـــة الوكـــز(1، 

لاهتمامهم بتأثير قرارات الإنسان اليومية في الاقتصاد.

ونجـــد في آخـــر الجهـــود أن دانيـــال كانمان يتقـــدم خطوة للأمـــام بنظرية 
حديثـــة، ويؤكد على أن الإنســـان محـــاط بعوامل التشـــويشNoise 2، لأن عنصر 
التشـــويش يكمـــن فـــي التفاصيـــل الصغيرة جـــداًً والتي تبـــدو أنهـــا لا دخل لها 
فـــي اتخـــاذ القـــرار، ولكنها تؤثر ســـلباًً في قـــرارات الإنســـان العـــادي والقيادي 

والمهـــني وأحكاـــمه، وـــهو يظن أـــنه حيادي ويتـــصرف وفق خبراـــته وعلمه.

وأكـــد علـــى أن التشـــويش قـــد يكمـــن في 
هزيمـــة الفريـــق المفضـــل وعدم العشـــاء الجيد 
والخصـــام مـــع الزوجـــة، فكلها عوامل نفســـية 
تنعكـــس علـــى القـــرارات، رغـــم أنهـــا وقعـــت 
البارحـــة، وأن عـــدم الفطـــور، أو حدوث مشـــكلة 
تقنيـــة بســـيطة، أو اتصـــالًاً غيـــر مرحب بـــه يؤثر 
فـــي اتخاذ القرار، كما أن أحـــكام الصباح تختلف 

عن أحكام بعد الظهر وهكذا.

ووســـع من تطبيقات نظرية التشـــويش في 
ســـياقات القضـــاء والتحقيق الجنائـــي والأطباء 
وشـــركات التأميـــن، وكثيـــر مـــن الحقـــول التي 
يوميـــة  قـــرارات  فيهـــا  المتخصصـــون  يصـــدر 
بانتظـــام، وكانـــت النتائج تأتي متســـقة وتؤكد 
على انعكاس التشـــويش الصغير على القرارات 

الحاسمة.

وأثبت دانيال وفريقه أن التشـــويش تسبب 
فـــي انحيـــاز العدالـــة، وإضاعـــة المـــال، والإضرار 
بالجســـد والصحة، وأنه كما يقـــال: حيثما يكون 

هناك قرار، فمعه تشويش بداخله.

وتؤكـــد نتائـــج البصائـــر الســـلوكية على أن 
كل مـــا يبـــدو لنـــا أنـــه مهنـــي وعلمـــي وطبي 
بعوامـــل  يتحـــرك  فهـــو  وقضائـــي،  وإداري 
نفســـية واجتماعيـــة في جوهـــره، وهـــذه نتائج 
خطيـــرة تدل علـــى هيمنـــة النســـبية الأخلاقية، 
الأخلاق  وبيـــن  بينهـــا  المســـافة  يبعـــد  ممـــا 
المطلقـــة، ويضعف مســـتويات الثقة في بيئات 
والأكاديميـــة  والطبيـــة  العدليـــة  المؤسســـات 
والإداريـــة وغيرهـــا، وغالبـــاًً مـــا تقـــود النســـبية 

الأخلاقية للعدمية.

د. عبد الرحمن بن عبد الله الشقيرالتشـويــش

1.  تحولـــت نظريـــة الوكـــز إلـــى واقـــع ملموس ودخلت ضمـــن ثقافة العمل وصنع سياســـاته وهيكلـــة كثير من مجالـــس الوزراء فـــي العالم، ويقصد به تشـــكيل بنية 
اختيـــارات النـــاس العادييـــن، وتغييـــر ســـلوكهم واختياراتهم بطريقة متســـقة مـــع طبيعة حياتهـــم الاعتيادية دون شـــعورهم بوجـــود توجيه وإلـــزام. هالبيرون، 
ديفيـــد، أويـــن ســـيرفيس، داخل وحـــدة الحفز: كيف يمكـــن للتغييرات الصغيـــرة أن تحدث فرقاًً كبيـــراًً؟ ترجمة أحمد عبـــد الله الزهراني ومحمود عبـــد العزيز عبد 

العال. الريـــاض: معهد الإدارة العامـــة، 2019، ص 39.

2.  أفضـــل ترجمتهـــا بالتشـــويش، مـــن بين أفضل المرادفـــات التي اســـتعرضت معانيها، رغم شـــهرة ترجمة الضجيج والفوضى، لأن التشـــويش يـــؤدي للمعنى الذي 
يؤثـــر بلا إزعـــاج، في حيـــن الضجيج والفوضى مرئيـــة ومزعجة ومعروف ســـببها بوضوح.
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فهـــذه أخطـــاء يمكـــن ملاحظتهـــا فـــي الحيـــاة المهنيـــة والشـــخصية للنـــاس، وإحدى 
عواقـــب تلك الأخطـــاء الإدراكية هي الاخـــتلاف الموجود في أحكام النـــاس لنفس الحدث، 

علـــى الرغـــم من أن مســـتوى معيناًً من التباين قـــد لا يكون مزعجاًً لكثير من الأشـــخاص، 
فمـــن المرجـــح أن يكـــون أكثـــر صعوبـــة إذا زاد3، وتكاد تكـــون ظاهرة اخـــتلاف تقييم 

الناس لنفس الحدث هي المستوى الأخلاقي السائد.

ويمكن إضافة عنصر "الثقة" ودوره الخطير في التشويش على اتخاذ كثير من 
يعطل  المؤسسي  التعامل  في  الثقة  عنصر  تأثير  لأن  وذلك  الحاسمة،  القرارات 

المسؤولين  من  كثير  يقع  وقد  والنظامية،  والمنطقية  العقلانية  الدفاعات 
والقيادات تحت تأثير منح الثقة لأشخاص غير مؤهلين للثقة. 

ورغـم قـدرة التقنيـة علـى الإسـهام فـي تحييـد كثيـر من قرارات الإنسـان 
وضبـط الجـودة، إلا أنـه من المتوقع أن يسـهم "الـذكاء الاصطناعي الفائق" 
بدقـة  وإصدارهـا  تحليلهـا  ويتولـى  والقـرارات،  الأحـكام  تحييـد  زيـادة  فـي 
وسـرعة، وهـي إسـهامات تقلـل نسـبة التشـويش، ولكنهـا لا تنهـي الأزمة، 
التشـويش  منـح  أهميـة  يبقـي  ممـا  البيانـات،  جـودة  علـى  تعتمـد  لأنهـا 

اهتمااًًمـ أكبـر وأخـذه بجديـة فـي عالـم سـريع التغيـر والتشـويش.

عامـاًً  ثلاثيـن  مـن  أكثـر  جهـود  "التشـويش"  نظريـة  تعكـس  أخيـراًً 
مدعمـة بنتائـج مئـات الدراسـات الميدانيـة، والتـي تؤكـد علـى أن هـذا 
فـي  الصغيـرة  التفاصيـل  لتأثيـر  الانتبـاه  عصـر  يكـون  أن  ينبغـي  العصـر 
القـرارات الكبيـرة، وأيضـاًً فـي تقييـد الثقـة المفرطـة فـي عمليـات اتخـاذ 

القرار في الحياة وفي العمل.

3.  Miroslaw Szreder, Noise and bias – some controversies raised 
by the book ‘Noise: A Flaw in Human Judgment’, written by 
Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein, Przegląd 
Statystyczny. Statistical Review, vol. 69, 2022, p. 40. 
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كندة المعمارمن الفهم إلى العمل

من الفهم إلى العمل
كيف يمكـــن للمبتكرين الاجتماعيين اســـتثمار 
البصائر الســـلوكية في تصميـــم حلول للتحديات 

الاجتماعية؟

وجهة نظر

كندة المعمار
باحثة ومدربة في مجـــال الابتكار 
الاجتماعي. مســـؤول الابتكار في 

سبر شركة 

علـــى تطويـــر  الحثيـــث  العمـــل  مـــن خلال 
المجتمعـــات، وتحســـين حيـــاة أفرادهـــا، وعنـــد 
مفترق الطرق بين العلوم الســـلوكية، والابتكار 
الاجتماعي، تشـــكل البصائر الســـلوكية جنباًً إلى 
جنـــب مع عمليـــات تصميم الحلـــول الاجتماعية 
تحالفـــاًً يتجـــاوز الأســـاليب التقليديـــة لمعالجة 
التحديـــات الاجتماعيـــة المعقـــدة التـــي تواجه 
مجتمعاتنـــا، حيث تكشـــف البصائر الســـلوكية 
النقـــاب عـــن أســـرار الســـلوك البشـــري، وتوضح 
مـــدى تعقيد عمليـــات صنع القـــرار والمحفزات، 
وتســـلط الضوء على الخيوط الخفية التي توجه 
اختياراتنـــا مـــن خلال المحفـــزات الدقيقـــة التي 

توجهنا بلطف نحو قرارات أفضل.

فـــي المقابـــل يعمـــل الابتـــكار الاجتماعـــي 
علـــى تصميـــم حلـــول مـــن خلال التعاطـــف مع 
المســـتفيدين، وفهـــم احتياجاتهـــم، وتأطيرها، 
فـــي توليـــد  العنـــان للإبـــداع  ثـــم إطلاق  ومـــن 
الحلـــول لتلك التحديات، وبذلـــك تنبثق الحلول 
للاحتياجـــات  الخصبـــة  الأرض  مـــن  الجديـــدة 
الإنســـانية علـــى شـــكل دعـــوة لإعـــادة تصـــور 
الوضـــع الراهـــن، والتشـــكيك فـــي الافتراضات، 
وصياغة مســـارات غير متسلســـلة إلى أن يتوصل 
إلـــى الحـــل، إذ لا يكتفـــي الابتـــكار الاجتماعـــي 
إلـــى  بـــل يســـعى  المشـــكلات فحســـب،  بحـــل 
تصميم الحلول لتلك المشـــكلات بما يتناســـب 
مـــع النســـيج النظمي الشـــامل للمجتمـــع، مما 
يدفع نحـــو عالم تزدهر فيه الحلول المســـتدامة 

	 والشاملة.

يعد التأثير في الأشـــخاص لتوجيه ســـلوكهم جزءاًً مهماًً من تحقيق انتشار 
واعتماد الحلول الاجتماعية المبتكرة التي تســـاهم فـــي تطوير المجتمع، لذلك 
فـــإن فهـــم أفضل الســـبل لتمكيـــن التوجيـــه أو التغيير المطلوب في الســـلوك 
أمـــر ضـــروري. وقد قـــدم دان بيـــري، رئيس قســـم العلوم الســـلوكية فـــي هيئة 
الخدمـــات الصحيـــة الوطنية فـــي إنجلتـــرا، عرضاًً تقديميـــاًً عن كيفية مســـاعدة 
العلـــوم الســـلوكية فـــي تمكيـــن الحلـــول المبتكرة ونشـــرها، وتوســـيع نطاق 

استخدامها. 

مـــن خلال هـــذا المقـــال ســـوف نســـتعرض مثاليـــن لأفضـــل الممارســـات 
العالميـــة حول تطبيقات البصائر الســـلوكية في مواجهة تحدييـــن اجتماعيين، 
من أجـــل الدفع نحو التغيير الســـلوكي المطلوب، ثم نقدم تصـــوراًً حول كيفية 
اســـتثمار تلـــك التطبيقـــات في ابتكار حلـــول لتلـــك التحديات بتناغـــم في رحلة 
نابضـــة بالحيـــاة، تجمع بين الفهـــم والتعاطـــف والإبداع، تتحـــول فيها الأفكار 

إلى أفعال تساهم في صناعة عالم أفضل.

أولًاً: التحفيز على التبرع الخيري: 
تعتمـــد المنظمـــات الخيرية وغيـــر الربحية علـــى المنح والتبرعـــات، وذلك 
لتوفير مجموعة واســـعة من الخدمات الاجتماعية وأحـــكام الرعاية الاجتماعية 
الأساســـية، وخاصـــة للفئـــات المحرومة والضعيفـــة، إذ تعد التبرعـــات المقدمة 
مـــن الحكومـــات والشـــركات والأفراد أمراًً أساســـياًً في الحفاظ علـــى عمل تلك 

المنظمات.

1. كيف تســـتخدم البصائر الســـلوكية في جمـــع التبرعات؟ هنـــاك الكثير من 
التطبيقـــات للبصائـــر الســـلوكية مـــن أجل زيـــادة التبرعـــات الخيريـــة، على 
ســـبيل المثـــال: فـــي تجربـــة واســـعة النطـــاق مـــع مؤسســـة خيريـــة دولية 

للأطـــفال، ـــجرى العمل عـــلى التطبيـــقات التالية:

• إرســـال بطاقـــات بريديـــة: أرســـلت بطاقـــات بريديـــة كتب عليهـــا كلمة 
"شـــكراًً" مســـبقاًً للتبـــرع مـــن الأطفال إلـــى الجهـــات المانحـــة المحتملة 
مـــع خطاب جمـــع التبرعـــات، فحصلت إحـــدى المجموعتين علـــى بطاقة 
بريديـــة واحـــدة فقـــط، وحصلـــت المجموعة الأخـــرى على أربـــع بطاقات 
بريديـــة، فيمـــا لم تتلق المجموعـــة الثالثة أي بطاقـــة بريدية، حتى يمكن 
مقارنـــة النتائـــج مـــن المجموعتين الأخريين مع ممارســـة الوضـــع الراهن. 
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من الفهم إلى العمل

مـــن خلال المقارنـــة تبيـــن أن الذيـــن حصلوا على بطاقـــة بريدية واحـــدة كان لديهم معـــدل تبرع أعلى 
بنســـبة %17 ممـــن لـــم يتلقـــوا أي بطاقة، أمـــا أولئك الذيـــن تلقوا أربـــع بطاقات بريديـــة، فكان 

لديهم معدل تبرع أعلى بنسبة 75%. 
• التركيـــز على المســـتفيدين الأفراد: التركيز على المســـتفيدين الأفراد بـــدلًاً من الأثر الكلي 

كان فعـــالًاً للغايـــة، فقد وجد المشـــرفون على جمـــع التبرعات أن إخبـــار الناس بعدد 
المســـتفيدين المتأثريـــن أدى إلـــى متوســـط تبـــرع قـــدره 1.45 دولاراًً أمريكيـــاًً، 

مقابـــل 2.34 دولاراًً أمريكيـــاًً عندمـــا أخبـــر النـــاس بالمعانـــاة التـــي مـــر بها 
المستفيد الفردي. 

• التمـــاس التبرعـــات ذات القيمـــة المنخفضـــة: جرى العمـــل على طلب 
تبرعـــات منخفضـــة مـــن خلال التأكيـــد على ذلـــك بإضافة عبـــارات من 

قبيـــل: "حتى فلس واحد ســـوف يســـاعد" عند التمـــاس التبرعات من 
النـــاس فـــي منازلهـــم، وقـــد أدى ذلك إلى زيـــادة معدل المســـاهمة 

من %29 إلى %50 في تجربة ميدانية جرى العمل عليها. 
2. كيــــــف يمكـــــن أن يســــــتثمر المبتكـــرون الاجتماعيــــــون البصائر 

يمكـــن  التبرعـــات؟  لجمـــع  حلـــول  تصميـــم  فـــي  الســـلوكية 
للمبتكرين الاجتماعيين الاســـتثمار اســـتراتيجياًً في اســـتخدام 

البصائـــر الســـلوكية عنـــد تصميـــم حلـــول لجمـــع التبرعـــات 
فائـــدة  الأكثـــر  المســـاهمات  لتشـــجيع  وذلـــك  الخيريـــة، 
واســـتدامة، فيمـــا يلي تطبيقـــات لكيفية دمـــج المبتكرين 
الاجتماعييـــن البصائـــر الســـلوكية فـــي قصة تصميـــم حلول 

العطاء الخيري:

• فهم ســـلوك المانحين: يتأثر العطاء الخيري بمجموعة 
مـــن العوامـــل العاطفيـــة والاجتماعيـــة والمعرفيـــة، 

وعنـــد ابتكار حلـــول جمـــع التبرعات بكل أشـــكالها 
ســـواء كانـــت تطبيقـــات أو منصـــات أو غيـــر ذلـــك، 
يســـعى المبتكرون الاجتماعيون مـــن خلال أبحاثهم 
الميدانيـــة إلـــى فهـــم دوافـــع وتفضـــيلات المانحين 
بكل شـــرائحهم. ويمكـــن للمبتكرين الاســـتفادة من 

أفضـــل ممارســـات البصائر الســـلوكية في هـــذا المجال، 
علـــى ســـبيل المثـــال: من أجـــل صياغة دعـــوات التبـــرع إلى 

المانحيـــن المحتمليـــن، وتخصيـــص محتـــوى الرســـائل على 
أســـاس الخصائص الســـلوكية لكل شـــريحة، وذلـــك من أجل 
تصميـــم حلـــول للعطـــاء الخيـــري يتـــردد صداها مع شـــرائح 

مختلفة.
• الحـــملات محـــدودة الوقت والإلحاح: تشـــير تطبيقـــات البصائر 

الســـلوكية إلـــى أن الأفـــراد أكثـــر عرضـــة للفعل عندمـــا يواجهون 
قيـــوداًً زمنيـــة، ويمكـــن للمبتكريـــن الاجتماعيين اســـتثمار ذلك من 

خلال تصميـــم حلول لجمع التبرعات على شـــكل حـــملات محدودة الوقت، 
أو التأكيـــد على الشـــعور بالإلحاح والأهمية، وذلك على أن اســـتخدام النداءات 

محدودة الوقت تحث الناس على اتخاذ إجراءات فورية.

كندة المعمار
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• التحفيـــزات الســـلوكية للعطاء المنتظم: يســـاعد الوكز أو الدفع الســـلوكي الأفراد علـــى الالتزام بالعطاء 
المســـتمر مع مـــرور الوقت، كما يشـــجعهم على العطـــاء المنتظـــم، ويمكن للمبتكريـــن الاجتماعيين 
اســـتثمار ذلك من خلال توفير خيارات لإعداد التبرعات المتكررة أو النماذج القائمة على الاشـــتراك، 
وربمـــا ســـاعدهم على ذلـــك الدخول في شـــراكات مع علماء الســـلوك وخبرائه لدمج الممارســـات 

القائمـــة على الأدلـــة ومبادئ العلوم الســـلوكية في تصميم حلـــول العطاء الخيري. 
مـــن خلال دمج البصائر الســـلوكية في حلـــول العطاء الخيري، يمكـــن للمبتكرين 
الاجتماعييـــن ابتكار حلول أكثر فاعلية وجاذبية، فـــضلًاً عن كونها أكثر توافقاًً مع 
الدوافع والســـلوكيات المتأصلـــة للمانحين المحتملين، مما يـــؤدي في النهاية 

إلى زيادة المساهمات المستدامة في قضايا ذات معنى. 

ثانياًً: تطبيق البصائر السلوكية في تحسين الصحة العامة: 
يعـــد تطبيق البصائر الســـلوكية فـــي القطاع الصحي شـــائعاًً جداًً، ومن 
بيـــن تلـــك التطبيقـــات تصميـــم برامـــج تحفـــز علـــى الإقلاع عـــن التدخين، 
فقـــد شـــرعت مجموعة مـــن المدافعين عـــن الصحة العامة في الســـعي 
لتصميـــم برنامـــج للإقلاع عن التدخين من شـــأنه أن يتـــردد صداه حقاًً 
فـــي قلوب وعقـــول أولئـــك الذيـــن يكافحون مـــن أجـــل التحرر من 

براثن التبغ. 

1. كيـــف تســـتخدم البصائر الســـلوكية في تصميـــم برامج تحفز 
علـــى الإقلاع عن التدخين؟ التدخين ليس مجرد إدمان جســـدي، 
فكثيـــراًً مـــا يكـــون تفـــاعلًاً معقـــداًً بيـــن العـــادات، والمؤثرات 
الاجتماعيـــة، والمحفـــزات النفســـية، لهـــذا الســـبب يمكـــن أن 
يمهـــد الوكز والتدخل الســـلوكي الطريق نحـــو تغيير حقيقي، 

وفيما يلي بعض الأمثلة لذلك:

• مكافـــآت فوريـــة مقابـــل الابتعـــاد عـــن التدخيـــن: مـــن 
بيـــن التـــدخلات الســـلوكية التـــي عملـــت عليهـــا إحـــدى 
المؤسســـات العالمية تحفيـــز المدخنيـــن بمكافآت يمكن 
الوصـــول إليهـــا فوراًً مقابـــل كل إنجاز يحققونـــه في مجال 
التوقـــف عـــن التدخيـــن، ســـواء كانت قســـيمة لفنجـــان من 
القهـــوة، أو شـــارة شـــرف رقميـــة، أو هديـــة صغيـــرة، كمـــا 
صممـــت منصـــة يمكن للأفـــراد فـــي رحلـــة الإقلاع عـــن التدخين 
التواصـــل ومشـــاركة القصص وتقديـــم الدعم لبعضهـــم، وأصبحت 
الشـــبكات الاجتماعيـــة حجـــر الزاويـــة فـــي البرنامـــج، حيـــث عززت 
التدخيـــن  عـــن  الإقلاع  وجعلـــت  والمســـاءلة،  بالانتمـــاء  الشـــعور 

انتصاراًً جماعياًً يحتفل به بين الأصدقاء.
• رســـائل مـــن أجل رحلـــة التمكيـــن: فـــي مجـــال الاتصـــالات أدركت 
إحـــدى المؤسســـات الاجتماعيـــة العالميـــة أن لغة الخطـــاب مهمة جداًً 
فـــي التعامـــل مـــع المدخنيـــن، لذلك صاغـــوا صياغـــة ركزت علـــى الجوانب 
الإيجابيـــة للإقلاع عـــن التدخيـــن، وتحول الســـرد إلـــى رحلة التمكين لاســـتعادة 

كندة المعمارمن الفهم إلى العمل

https://innovationhub.social/
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كندة المعمارمن الفهم إلى العمل

الصحـــة والرفاهيـــة. كانـــت الرســـائل مليئـــة بالأمـــل والمرونـــة والوعـــد 
بمســـتقبل أكثـــر إشـــراقاًً وخالياًً مـــن التدخيـــن. مـــع إطلاق البرنامج كان 
التأثيـــر واضحاًً، فقد وجد المشـــاركون المثقلون بأعباء الإدمان أنفســـهم 
مدعوميـــن بمكافآت فوريـــة، ومحاطين بأصدقاء جـــدد، وملهمين بقصة 
الانتصـــار، لـــم يعـــد الإقلاع عـــن التدخيـــن مجـــرد هـــدف، بـــل أصبـــح رحلة 
يحتفـــل بهـــا في كل خطـــوة. تدفقـــت البيانات وكشـــفت عـــن معدلات 
إقلاع عـــن التدخيـــن مثيـــرة للإعجـــاب، وهكـــذا أصبحـــت قصـــة تطبيـــق 
البصائـــر الســـلوكية لتصميم برامـــج الإقلاع عن التدخين فصلًاً في الســـرد 
الأكبـــر للتغييـــر الاجتماعـــي الإيجابـــي، حيـــث تلاقـــى العلـــم والتعاطف 
والإبـــداع لتحريـــر الأفراد مـــن أغلال الإدمـــان وإلقاء الضوء علـــى الطريق 

نحو حياة أكثر صحة، ومستقبل خالٍٍ من التدخين.
2. كيـــف يمكن أن يســـتثمر المبتكـــرون الاجتماعيون البصائر الســـلوكية في 
تصميـــم حلـــول مـــن أجـــل مســـاعدة المدمنين علـــى الإقلاع عـــن التدخين؟ 
يمكـــن للمبتكريـــن الاجتماعييـــن القيام باســـتثمارات مؤثرة في اســـتخدام 
البصائـــر الســـلوكية عند تصميم برامـــج الإقلاع عن التدخيـــن من أجل فهم 
العوامـــل النفســـية التـــي تؤثر في ســـلوك المدخنيـــن ومعالجتهـــا، وفيما 

يلي بعض الأمثلة لذلك:

• تقســـيم الجمهـــور المســـتهدف بحســـب الخصائص الســـلوكية: ينبغي 
للمبتكريـــن الاجتماعييـــن تصميـــم برامـــج للإقلاع عن التدخيـــن من خلال 
تحديـــد الخصائـــص الســـلوكية لـــكل شـــريحة مســـتهدفة فـــي البرامـــج، 
ومـــن ثم تصميـــم برامج تلبـــي الاحتياجـــات الفريدة والأنماط الســـلوكية 
لمختلـــف الشـــرائح، مـــع إدراك أن النهج الواحد الذي يناســـب الجميع قد 

لا يكون فعالًاً.
للمبتكريـــن  يمكـــن  للتكيـــف:  الســـلوكية  المحفـــزات  اســـتخدام   •
الاجتماعييـــن الاســـتفادة مـــن تطبيقـــات البصائر الســـلوكية عند تصميم 
حلـــول لمســـاعدة المدخنين علـــى الإقلاع عن التدخين، مـــن خلال تصميم 
برامـــج تراعـــي اســـتخدام رســـائل التذكير ببعض الأنشـــطة التـــي ينبغي 
أداؤهـــا في الوقـــت المناســـب، واعتماد اســـتراتيجيات التعزيـــز الإيجابي 
لمســـاعدة الأفـــراد على البقـــاء على المســـار الصحيح في أثنـــاء اللحظات 
الصعبـــة، وتقديم تعليقات فـــي الوقت الفعلي حول التقـــدم والإنجازات، 
فـــضلًاً عن توظيـــف الأدوات أو التطبيقـــات التي تســـاعد المدخنين على 
تتبـــع تقدمهم والاحتفـــال بإنجازاتهم، وتلقي التعليقـــات الفورية، ورصد 

التقدم الذي يعزز الدافع والكفاءة الذاتية.

• التركيـــز علـــى التغييـــر الســـلوكي بعيد 
المدى: يمكـــن للمبتكريـــن الاجتماعيين 
البصائـــر  تطبيقـــات  مـــن  الاســـتفادة 
الســـلوكية عنـــد تصميم حلول لمســـاعدة 
المدخنيـــن على الإقلاع عـــن التدخين من 
الإقلاع  أن  تراعـــي  برامـــج  تصميـــم  خلال 
عـــن التدخيـــن هـــو عمليـــة تمتـــد إلـــى ما 
ــي، وتركز علـــى تطوير  بعـــد الإقلاع الأولـ
اســـتراتيجيات لدعـــم التغييـــر الســـلوكي 
المســـتدام ومنـــع الانتـــكاس مـــع مـــرور 

الوقت. 
مـــن خلال الدمج المـــدروس لهـــذه الأفكار 
فـــي برامـــج الإقلاع عـــن التدخيـــن،  الســـلوكية 
يســـتطيع المبتكرون الاجتماعيون ابتكار حلول 
ليســـت فعالـــة فـــي دعـــم الأفـــراد للإقلاع عـــن 
التدخيـــن فحســـب، بل مصممـــة أيضاًً لتناســـب 
الفروق النفـــسية في رحـــلة الإقلاع عن التدخين.

مـــن خلال الأمثلـــة الســـابقة وفـــي مواصلة 
الاجتماعـــي  العمـــل  لـــرواد  الحثيـــث  العمـــل 
تبـــدو  المجتمعيـــة،  التحديـــات  مواجهـــة  فـــي 
والابتـــكار  الســـلوكية  البصائـــر  دمـــج  عمليـــة 
الاجتماعـــي تحالفـــاًً تحويليـــاًً، ودعـــوة للتحـــول 
فـــي المنظـــور مـــن التـــدخلات التقليديـــة إلـــى 
الإبـــداع المشـــترك، ومـــن خلال هـــذا التحالـــف 
بين فهم الســـلوكيات وابتـــكار الحلول، يمكننا 
أن نشـــهد وعـــداًً بعالـــم لا تفرض فيـــه الحلول، 
بـــل تبتكـــر بأســـلوب تعاوني، حيث يشـــكل ثراء 
التواصـــل الإنســـاني نســـيجاًً من التغييـــر يضيء 
الطريـــق لصياغـــة التـــدخلات التـــي تتوافق مع 
جوهـــر إنســـانيتنا المشـــتركة، ويكشـــف فيـــه 
رواد  مـــع  بيـــد  يـــداًً  الاجتماعيـــون  المبتكـــرون 
العلـــوم الســـلوكية عن قوة التفاهـــم الجماعي 
الذي يولد حلولًاً اســـتثنائية من أجـــل عالم أكثر 

إشراقاًً وتعاطفاًً.

info@innovationhub.social

https://innovationhub.social/
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دراسة حالة
د. فادي عمروش

باحث واستشـــاري فـــي التحوّّل الرقمـــي وبناء البصائر 
الســـلوكية، دكتـــوراة فـــي الاقتصـــاد الســـلوكي من 
جامعة غرناطة، ماجســـتير في الهندسة المعلوماتية 

وعلوم الحاـــسوب

يواجـــه التعليـــم عن بعـــدٍٍ تحدياًً كبيـــراًً في نســـب الإكمال، 
إذ تعـــد نســـبة الإكمـــال متواضعة جـــداًً في الـــدورات الجماعية 
عبـــر الإنترنت، وتعـــد هذه النســـب مُُحبطة لكل مؤسََّســـة تود 
التصـــدي لمشـــكلات التعلُُّم عن بعـــد، وهو مـــا كاد أن يحبطنا 
أيضـــاًً حيـــن انطلقنـــا فـــي العمـــل فـــي مؤسســـة نيوفيرســـتي 

التعليمية حين قررنا التصدي لذلك.

وللتصـدي لمشـكلة نسـب الإكمـال الضعيفـة فـي التعليـم 
تطبيـق  فـي  ـفٍٍ  مكّثَّ بأسـلوب  عملنـا  خلال  انطلقنـا  بعـد،  عـن 
بالشـكل  السـلوكي  الاقتصـاد  وتوظيـف  السـلوكية  البصائـر 
الأمثـل لتحفيـز الـطلاب علـى الإكمـال، وخاصـة مـن خلال تطبيق 
Nudge والتـي  الترغيـب  ثالـر" فـي نظريتـه  "ريتشـارد  مـا طرحـه 
فـي  السـلوكي  الاقتصـاد  اسـتراتيجيات  توظيـف  إلـى  تهـدف 

تغيير سلوكيات الأشخاص للأفضل بطريقة غير مباشرة.

الســـلوكية  البصائر  توظيف 
الإكمال  رفـــع معـــدلات  في 
م عن بعد للطلاب فـــي التعُلُّ

innovationhub.socialمواضيع العدد

خلال عام اســـتطعنا الحصول على نتائج هائلة، واســـتطعنا 
اختبارهـــا عملياًً خلال شـــراكتنا مع برنامج مهـــارات من جوجل، 
عندمـــا قدََّمنـــا برامـــج تعليميََّة مجانيـــة في التســـويق الرقمي 
بالتعـــاون مع برنامج مهـــارات من جوجل، واســـتطعنا الوصول 
إلـــى نحـــو 50 ألـــف طالبـــة وطالـــب مـــن الناطقيـــن بالعربيـــة، 
والموجوديـــن في مختلـــف دول العالم، وبنســـب إكمال وصلت 
ـــى 92 % ونســـب إتقـــان )اجتيـــاز الامتحان النهائـــي( وصلت  حت�

إلى 71 %.

فكيـــف وصلنـــا إلـــى هـــذه النســـب؟ أشـــارك معكـــم أهم 
مـــع  تلـــك  رحلتنـــا  فـــي  وظََّفناهـــا  التـــي  الســـلوكية  البصائـــر 

المتعلِِّمين.

https://innovationhub.social/
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إشــــــراك الطــــلاب فـي اللعبــة التعليمية
إذا كان هدفـــك هـــو جعـــل مزيـــد مـــن الـــطلاب ينهـــون 
تجربـــة التعلـــم، فاطلـــب منهـــم إظهـــار التزامهـــم المبدئـــي، 
وكما أشـــرنا ســـابقاًً فالطريقة الأكثر وضوحاًً للقيـــام بذلك هي 
ببســـاطة تحصيـــل رســـوم، ولكن في حالـــة البرامـــج المجانية ما 

البديل؟

يمكـــن أن تكـــون هنـــاك اســـتراتيجية أخرى فعََّالـــة تجعل 
الـــطلاب يُُكملون، اطلـــب منهم التفكير فـــي كيفية تطبيق ما 
تعلمـــوه، وما يعدُُّون لهـــذه التجربة، ويمكنك أيضـــاًً أن تطلب 
منهـــم الحصول على توصيةٍٍ من شـــخصٍٍ آخـــر، أو إكمال مقابلة 

لحجز مقعدٍٍ.

عندما تبني إحساســـاًً بالانتقائية في التســـجيل، فإن الناس 
يُُقـــدِِّرون التجربـــة اللاحقـــة عموماًً أكثـــر، ورأينا كثيـــراًً أن الناس 
غالبـــاًً ما يُُقدِِّرون الأشـــياء فـــي جميع أنحـــاء العالم، ويشـــعرون 

بقيمتها أكثر عندما يبذلون جهداًً للحصول عليها. 

فـــي نيوفيرســـتي نتََّبـــع البصائـــر الســـلوكية التاليـــة لإشـــراك 
الطلاب في لعبة التعليم أكثر:

• لـــكل برنامـــج تعليمـــي موعـــد محـــدد بدايـــة ونهايـــة، ولا 
تكون المدََّة مفتوحة كثيراًً.

• نفتح التسجيل خلال مدة محدََّدة قصيرة نسبياًً.

القبـــول تلقائـــي، وإنََّمـــا سنراســـل  بـــأنََّ  الـــطلاب  نُُخبـــر  لا   •
المقبولين.

• نطلـــب مـــن الـــطلاب أن يشـــيروا إلى مـــن رشََّـــحهم، وكيف 
عرفوا بالبرنامج التعليمي.

• نطلب من الطلاب كتابة ســـطرين يشـــرحون فيهما ســـبب 
رغبتهم في الانتساب إلى البرنامج التعليمي.

ب تقديم المادة التعليمية عند الطلب،  تجُنُّ
والحرص على فرض مواعيد نهائية

بـــدلًاً مـــن إتاحـــة الـــدورة التدريبية باســـتمرار، يجـــب تحديد 
موعـــد نهائـــي دومـــاًً، أي يجـــب أن تُُتـــاح المـــواد التعليميـــة 
لأوقـــاتٍٍ زمنيـــةٍٍ محـــدََّدة فحســـب خلال العـــام، وليـــس طـــوال 

العـــام، في الواقع تنخفض نســـب الإكمال عـــادةًً بصورة مذهلةٍٍ 
ب أنََّ الدورة متوفِِّرة باســـتمرار، حتََّى لو كانوا  حيـــن يعلم الـــطالَّا

يدفعون ثمنها. 

غالبـــاًً مـــا يشـــتري الأشـــخاص دورات علـــى منصََّـــات مثـــل 
Udemy أو Teachable، ولكـــن في بعـــض البرامج التعليميََّة لا 
يُُســـجِِّل ســـوى ربع الذين اشـــتروا، وكل ما يفعلونه هو تسجيل 
الدخـــول لمشـــاهدة الفيديو الأول، رغـــم أنََّهم دفعوا الرســـوم، 
وذلـــك لاطمئنانهـــم أنََّ البرنامـــج متـــاح للأبد! بنفـــس الطريقة 
لة،  التـــي يراكـــم بهـــا الأشـــخاص أكواماًً مـــن مجلاتهـــم المفّضَّ

لكنهم لا يقرؤونها أبداًً. 

نحتـــاج غالبـــاًً إلـــى الجمـــع بيـــن الدفـــع الخارجي والشـــعور 
بالإلحـــاح، كما يقـــول المثـــل القديم: "مـــا يمكن فعلـــه في أي 

وقت، غالباًً لن يُُفعََل في أي وقتٍٍ من الأوقات".

في نيوفيرستي نفعل ما يلي:	

كل  أو  مـــرة  شـــهر  )كل  قليـــلٍٍ  بتواتـــرٍٍ  الـــدورات  نفتـــح   •
شهرين(.

• لا نعطـــي أي ضمانـــة باحتماليـــة إعادة البرنامـــج التعليمي 
لاحقاًً.

• نخبـــر الـــطلاب أنََّنا ســـنغيِِّر كلمات الســـر في نهايـــة المدََّة، 
وبذلك ندفعهم للإكمال بضغطٍٍ نفسيٍٍّ منََّا.

• نُُخبـــر الـــطلاب أنََّ مـــدة التمديـــد هي أمـــرٌٌ صعبٌٌ )رغـــم أنََّنا 
ـــفي ذلك(. نتـــساهل 

استخدام قوََّة ضغط الأقران
يرتفع أداء الطلاب حين يشعرون أنََّ غيرهم يُُقدِِّم أداءًً جيِِّداًً، 
وتُُشـــكِِّل المنافســـة دافعاًً لهم بشـــكل أو بآخر، ومـــن ثم يجب 
أن يعـــرف الـــطلاب تََقـــدُُّم الآخرين ليكـــون مُُشـــجِِّعاًً لهم، فمن 
ب المُُميََّزين  المهـــم خلال إعطـــاء الـــدروس الإشـــارة إلـــى الـــطالَّا
ـــز، ومن  ممـــا يدفـــع طلابـــاًً آخرين للاندمـــاج في الجلســـة والتمي�
المهم أيضاًً إعلان أســـماء الناجحين، وإخبـــار الآخرين بأن غيرهم 
قد ســـبقهم بالحصول على الشـــهادة فهـــذا يدفعهم للمضي 

قُُدماًً لمجاراته.

د. فادي عمروشتوظيف البصائر السلوكية في رفع معدلات الإكمال للطلاب في التعلُّمُ عن بعد
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في نيوفيرستي نحرص على ما يلي:

• اســـتخدام ضغط الأقران خلال إلقـــاء المحاضرة التفاعلية ما 
يدفع الطلاب للاندماج أكثر.

يدفعهـــم  مـــا  عشـــوائياًً،  الـــطلاب  علـــى  أســـئلة  طـــرح   •
لإبقـــاء انتباههـــم عاليـــاًً كـــي لا يشـــعروا بالإحـــراج أمـــام 

الآخرين.
• زيـــادة حماســـة الـــطلاب مـــن خلال إخبارهـــم أن هنالك من 

ـــسبقهم بتقدـــيم الوظائف.
الشـــهادة  نـــال  الـــطلاب وتذكيرهـــم أن غيرهـــم  مراســـلة   •

وأنـــهم متأـــخرون عنـــهم.

البساطة 
ـــب الـــدورات عبـــر الإنترنت عمومـــاًً قدراًً مـــن التعقيد  تتطل�
مـــن خلال طلبـــات التســـجيل والتحقُُّق مـــن التســـجيل، ومن ثمََّ 
الدخـــول إلى منصََّـــات إلكترونيـــة معقََّدة يضيع فيهـــا الطلاب، 
وغالبـــاًً مـــا يتـــرك الطالب البرنامـــج التدريبـــي، لأنه غيـــر معتادٍٍ 

على منصََّة التعليم ولا يريد تجربة منصََّة جديدة.

لحـــل ذلك يجب تبســـيط الأمور قدر الإمـــكان أمام الطلاب، 
وإتاحـــة المـــوارد لهـــم بأكثـــر مـــن طريقـــة دون إجبارهـــم على 
طريقـــةٍٍ معيََّنـــةٍٍ، إذ يمكـــن مراســـلتهم عبـــر البريـــد الإلكتروني 

بموارد الدورة، أو وضعها على منصََّةٍٍ مخصََّصةٍٍ لذلك.

في نيوفيرستي نراعي ما يلي:

العمليـــة  جـــدََّاًً ومخصََّصـــة لإدارة  هنـــاك منصََّـــة بســـيطة   •
التعليمية حتََّى إنََّها لا تحتاج إلى تسجيل!	

• توضـــع المـــوارد بأكثـــر مـــن شـــكلٍٍ عبـــر المنصََّـــة، أو خـــارج 
المنصََّة. 

• نراســـل الطلاب بـــكل الطرائـــق الممكنة ليصـــل كل طالب 
ــشيء عليه. ــله دون فرض ـ ـــلى الـــموارد بالطريقة الأـــسهل ـ إ
• ننشـــر المحاضـــرة بمـــا يناســـب كلّّ شـــرائح الـــطلاب، مـــثلًاً 
يتابـــع بعضهـــم المحاضـــرة عـــن بعـــد، وآخـــرون مُُســـجََّلة، 
ويتابـــع أحدهم التســـجيل عبر المنصـــة، وآخر عبـــر يوتيوب، 
وتُُأمََّـــن الموارد للطلاب بكل أشـــكال وجودهـــم، عبر البريد 
الإلكترونـــي، وفـــي أحيانٍٍ أخرى عبر فيســـبوك أو واتســـاب، 
وهكـــذا يصـــل كل شـــخص بأبســـطِِ طريقـــة يعتقدهـــا إلى 

الموارد دون إجباره على طريقةٍٍ ما.

وجود جائزة 
ـــب الـــدورات عبـــر الإنترنـــت عمومـــاًً قـــدراًً كبيـــراًً من  تتطل�
الدوافـــع الذاتية لإكمالهـــا، ويجب في بعـــض الأحيان تخصيص 
بنجـــاحٍٍ  التعليميـــة  رحلتهـــم  الـــطلاب  ينهـــي  كـــي  مكافـــأة 

وحماسة.

ما  ليس مـــن الضـــروري أن تكون الجائـــزة مبلغاًً ماديـــاًً، وإّنَّ
يمكـــن أن تكـــون منحةًً مجانيـــة لبرنامج تدريبيٍٍّ آخـــر، أو يمكن 
أن تكـــون الشـــهادة هـــي الجائزة بحـــدِِّ ذاتها، أو أي شـــيءٍٍ آخر 
يمكـــن أن يُُقـــدِِّره الـــطلاب ويُُشـــعرهم بالفخـــر عنـــد حصولهم 
عليـــه. يمكن المشـــاركة مع أربـــاب العمل أو المموليـــن لتزويدِِ 
ـــة لتحويل أعمالهم الدراســـية  الـــطلاب بأدواتٍٍ ومـــوارد حقيقي�

إلى منتجاتٍٍ وخدماتٍٍ فعليةٍٍ، وتقديم جوائز لهم.

في نيوفيرستي نفعل ما يلي:	

• وضـــع مكافأة فـــي نهايـــة الـــدورة التدريبية وهي شـــهادة 
في حال اجتياز الاختبار.

• وضـــع مكافـــأة تشـــجيعية، وهـــي دورة تدريبيـــة مجانيـــة 
متقدِِّـــمة لـــمن يـــنال الـــشهادة

الخلاصة
أدََّى تطبيـــق تلك البصائر الســـلوكية، بالإضافـــة إلى جودة 
الـــدورة التعليميـــة إلـــى قفـــزةٍٍ هائلـــةٍٍ فـــي معـــدََّلات الإكمـــال 
فـــي نيوفيرســـتي، كمـــا كان لأتمتـــة إجـــراءات العمـــل دور في 
ب، ومن ثـــمََّ يحصلون على  تســـريع العملية أيضاًً. يســـجِِّل الـــطالَّا
معلومـــات الدخـــول مؤتمتـــة، ومـــن ثـــمََّ يتعيََّن عليهـــم تقديم 
الامتحانـــات ويحصلـــون بعـــد ذلـــك علـــى الشـــهادة مؤتمتـــة 
ـــة جماعية  بالكامـــل، ما يعنـــي إمكانيـــة إعطاء برامـــج تعليمي�

لأعدادٍٍ هائلةٍٍ بشكلٍٍ متزامنٍٍ.

فـــي الواقـــع نعتقـــد أنََّ توظيـــف تلـــك البصائر الســـلوكية 
في مؤسســـة نيوفيرســـتي التعليميـــة في التعليم عـــن بعد قد 
أدى إلـــى تجاوز  مشـــكلات عدم الإكمال التـــي تواجه المقررات 
التدريبيـــة عبـــر الإنترنـــت الحاليـــة، وصـــولًاً إلى نموذج يســـتحقُُّ 

التعميم.

د. فادي عمروشتوظيف البصائر السلوكية في رفع معدلات الإكمال للطلاب في التعلُّمُ عن بعد
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د. عبد القيوم بن عبد العزيز بن محمددمج البصائر السلوكية في القطاع غير الربحي

دمـــج البصائر الســـلوكية 
فـــي القطاع غيـــر الربحي:

الدوافع والمكتسبات

أفضل الممارسات

د. عبد القيوم بن عبد العزيز بن محمد
عضـــو هيئـــة التدريـــس بكليـــة الأنظمـــة والاقتصاد، 

الجامعـــة الإسلاميـــة بالمدينـــة المنـــورة.

القطـاع  وحـدات  اسـتثمار  مـن  عقـود  بعـد 
لـرؤى الاقتصـاد السـلوكي فـي تحقيـق  الخـاص 
التفـت  الأربـاح«  »تعظيـم  الرئيـس  مسـتهدفه 
صناع السياسات العامة خلال العقدين الأخيرين 
السـلوكي،  الاقتصـاد  مدرسـة  مقـولات  إلـى 
واسـتُُخدِِمت أدواتـه ورؤاه أداةًً مكملـة للنهـج 

وتنفيذهـا.  السياسـات  صناعـة  فـي  التقليـدي 

الســـلوكي  الاقتصـــاد  مدرســـة  تقـــدم 
وعـــوداًً بإمكانيـــة رفع كفـــاءة البرامـــج العامة، 
وتعظيـــم مســـتوى الإفـــادة منهـــا، وتقليـــص 
والالتـــزام  الامتثـــال  وتحســـين  ــي،  المالـ الهـــدر 
بالسياسات والســـلوكيات المنشودة، من خلال 
فهـــم أدق وأعمـــق لواقـــع الســـلوك متناهـــي 
الصغـــر للوحـــدات، ومراعاة مجمـــوع ما يؤثر في 
ســـلوكها واختياراتها، وتوظيف تلك المعارف 

في صناعة السياسات وتنفيذها. 

تظهر دراســـات وتقاريـــر محليـــة وإقليمية 
وعالميـــة، وفـــاء الاقتصـــاد الســـلوكي بوعوده 
في عدة تجارب اســـتخدمت فيهـــا أدواته ورؤاه، 
وأظهـــرت النتائج جـــدوى دمـــج رؤى الاقتصاد 
الســـلوكي كأداة مكملة للسياسات التقليدية. 
فعلـــى النطـــاق العالمـــي توظـــف المنظمـــات 
الإنمائية -على غرار الأمـــم المتحدة، ومجموعة 
البنـــك الدولي، ومنظمـــة التعـــاون الاقتصادي 
والتنميـــة، وغيرهـــا- رؤى الاقتصـــاد الســـلوكي 
لتحقيـــق مســـتهدفاتها التنمويـــة، وأنشـــأ كل 
منهـــا وحـــدات إداريـــة متخصصة فـــي الاقتصاد 
الســـلوكي، صـــدر عنهـــا مجموعة مـــن البحوث 
والتقاريـــر المؤكـــدة بمجموعهـــا علـــى أهمية 
والمتجـــددة  الاســـتثنائية  التحديـــات  مجابهـــة 
التـــي تواجـــه العالـــم بمناهج وأســـاليب نوعية. 

علـــى نطاق الـــدول والحكومات تشـــير الخارطـــة الجغرافية لتوزيع انتشـــار 
التعـــاون الاقتصـــادي  وحـــدات الاقتصـــاد الســـلوكي -علـــى موقـــع منظمـــة 
والتنميـــة- إلى تنامـــي عدد الوحدات الســـلوكية التي بدأ تأسيســـها في 2009 
فـــي كل مـــن بريطانيـــا وأمريـــكا، ليتجـــاوز عددهـــا 334 وحـــدة ســـلوكية حول 

العالم اليوم، تتبع القطاع العام، والخاص، وغير الربحي. 

وفي النطـــاق الإقليمي، ومع إطلاق دول مجلـــس التعاون الخليجي للرؤى 
الوطنيـــة، يشـــهد الاقتصاد الســـلوكي نمواًً مطـــرداًً في الاهتمـــام من صانعي 
السياســـات ومنفذيهـــا. ويوضح الجـــدول الآتي وحدات الاقتصاد الســـلوكي في 

دول مجلس التعاون الخليجي:

وحدات الاقتصاد السلوكي في دول مجلس التعاون الخليجي

الدولةالتبعيةاسم الجهةم

المملكة العربية الديوان الملكيمركز دعم اتخاذ القرار1
السعودية

المملكة العربية وزارة الصحةوحدة الندج الصحي2
السعودية

وزارة الشؤون البلدية وحدة التدخلات السلوكية3
والإسكان

المملكة العربية 
السعودية

صندوق تنمية الموارد وحدة العلوم السلوكية4
البشرية "هدف"

المملكة العربية 
السعودية

مركز الرياض للسياسات 5
السلوكية

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية وزارة الثقافةمختبر السياسات الثقافية6
السعودية

الإدارة العامة للاقتصاد 7
المملكة العربية وزارة الاقتصاد والتخطيطالسلوكي

السعودية

الإدارة العامة للسياسات 8
والدراسات الاقتصادية

وزارة البيئة والمياه 
والزراعة

المملكة العربية 
السعودية

مختبر الكويت لتقييم 9
السياسات

مركز الكويت للسياسات 
دولة الكويتالعامة

يتبع
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وحدات الاقتصاد السلوكي في دول مجلس التعاون الخليجي

الدولةالتبعيةاسم الجهةم

مؤسسة السلوك من أجل 10
دولة قطرمؤسسة قطر "الإرث"التنمية

إدارة المكافئات 11
الإمارات العربية المتحدةوزارة اللا مستحيلالسلوكية

سلطنة عمانوزارة الاقتصاددائرة الاقتصاد السلوكي12

الأمانة العامة للمجلس وحدة الاقتصاد السلوكي13
سلطنة عمانالأعلى للتخطيط

فـــإذا كان القطـــاع الخـــاص يوظف الاقتصـــاد الســـلوكي لتعظيـــم أرباحه، 
بـــدأ يوظفـــه لتحســـين الامتثـــال بسياســـاته، فـــإن القطـــاع  العـــام  والقطـــاع 
الربحـــي  وغيـــر  الخيـــري  العمـــل  ومنظمـــات  بالأوقـــاف  -ممـــثلًاً  الاجتماعـــي 
ومؤسســـات المجتمع المدنـــي- أدعى بأن يطور أعماله مـــن خلال الانفتاح على 

مكتسبات الاقتصاد السلوكي، وذلك للمبررات والدوافع الآتية:

يتصـدر هـدف "التخفيـف مـن حـدة الفقـر" سـلم أولويـات أهـداف التنميـة   .1
التعامـل  منهجيـة  فـي  متفـردة  رؤيـة  السـلوكي  وللاقتصـاد  المسـتدامة، 
والمهنييـن  السياسـات  الخبـراء وصانعـي  جانـب  فعلـى  الفقـر،  قضايـا  مـع 
العامليـن فـي مجـال التنميـة، أثبتـت دراسـات الاقتصـاد السـلوكي أن هـذه 
الفئـات مثـل غيرهـا مـن النـاس عرضـة للتحيـزات والأخطـاء، التـي يمكـن أن 
المؤثـرة  المسـبقة  والمعتقـدات  والتصـورات  التلقائـي  التفكيـر  عـن  تنشـأ 
فـي سـياق الفقـر فـي توجيـه خيـارات السياسـات، ممـا يجعـل فحـص النماذج 
الذهنيـة مقابـل الواقـع أمـراًً مهمـاًً، وعلـى المهنييـن العامليـن فـي مجـال 
التنميـة أن يكونـوا أكثـر وعيـاًً بتلـك التحيـزات، كمـا ينبغـي للمؤسسـات أن 
تنفـذ إجـراءات للتخفيـف مـن تأثيرهـا. فـي المقابـل فـإن الفقـر ليـس عجـزاًً 
فـي المـوارد الماديـة فحسـب، بـل هـو أيضـاًً سـياق تُُتخـذ فيـه القـرارات. وقـد 
يلقـي الإدراك العاطفـي عبئـاًً علـى أكتـاف الأفـراد، ممـا يجعـل مـن الصعـب 
عليهـم بخاصـة أن يفكـروا بطريقـة تدبريـة. الأفـراد الذيـن يضطـرون لبـذل 
جهـد كبيـر مـن الطاقـة الذهنيـة يوميـاًً لضمـان الحصـول علـى الاحتياجـات 
مـن  بقـدر  أنفسـهم  يجـدون  النظيفـة،  والميـاه  الطعـام  مثـل  الأساسـية، 
الطاقـة الذهنيـة أقـل ممـا يتوفـر لأولئـك الذيـن يسـتطيعون التركيـز علـى 
لأنهـم  وذلـك  مدرسـية،  لجـان  اجتماعـات  حضـور  أو  تجاريـة  اسـتثمارات 
يعيشـون فـي منطقـة تحتـوي علـى بنيـة تحتيـة جيـدة ومؤسسـات قويـة، 
كمـا تتزايـد مخـاوف اعتيـاد الأجيـال الناشـئة فـي الأسـر والأوسـاط ضعيفـة 
الدخـل لنمـط حيـاة وآليـة تفكيـر معتـادة لحالـة الفقـر، دونمـا أمـل أو سـعي 
لكسـر حالـة التقوقـع فـي هذه الدائرة، ومجموع ما سـبق يدفـع بضرورة عدم 
الإنسـان  لفرضيـات:  المقدمـة  التقليديـة  المدرسـة  مقـولات  علـى  الاقتصـار 
الاقتصـادي، الرشـيد، الكفـؤ، العقلانـي، بـل دراسـة السـلوك متناهـي الصغـر 
للفئـات المسـتهدفة وتحليلـه، وفهـم ذهنيـة المسـتفيد، ومـن ثـم تصميـم 

سياسات صديقة ومتمحورة حول المستفيد.

د. عبد القيوم بن عبد العزيز بن محمددمج البصائر السلوكية في القطاع غير الربحي

والدعـــم  الماليـــة  المـــوارد  حشـــد  يمثـــل   .2
المنظمـــات  أمـــام  رئيســـا�  تحديـــا�  اللازم 
الســـلوكي  الاقتصـــاد  يســـتثمر  التنمويـــة، 
فهمـــه لذهنيـــة المســـتهدفين والعوامل 
التـــي تؤثر فـــي ســـلوك التبرع، فـــي تصميم 
اســـتراتيجيات فعالة لزيادة التبرعات ورفع 
نســـب التطـــوع والعطاء مـــن خلال تطبيق 
المفاهيـــم الاقتصاديـــة الســـلوكية، مثـــل: 
التســـهيل، وجـــذب الانتبـــاه، والتركيز على 
الجوانـــب الاجتماعيـــة، وتحديـــد التوقيـــت 
اســـتثمار  عبـــر  والحفـــز  للتبـــرع،  المناســـب 
والاجتماعيـــة،  الدينيـــة  والمبـــادئ  القيـــم 
وإعـــادة هندســـة الخيـــارات، وغيرهـــا مـــن 

المفاهيم والأساليب.

تجربـــة محليـــة لتوظيـــف أدوات الاقتصاد 
التنموي العمـــل  في  ورؤاه  الســـلوكي 

         ضعف الإقبال على التبرع بالأعضاء في 
مقابل الحاجـــة والطلب، مثََّل مشـــكلة عولجت 
في المملكة العربية الســـعودية عبر اســـتخدام 
وبتضافـــر  ورؤاه،  الســـلوكي  الاقتصـــاد  أدوات 
جهود مجموعة من الجهـــات الحكومية، بداية 
نفذت دراســـات استكشـــفت الواقع والممارسة 
المتبعـــة، تلاهـــا إعـــادة تقديـــم برنامـــج التبرع 
بالأعضاء مســـتنيراًً بأدوات الاقتصاد الســـلوكي 
ورؤاه، مـــن خلال هندســـة الخيارات بـــدءاًً بإزالة 
إجـــراءات  وتبســـيط  المعقـــدة  البيروقراطيـــة 
عمليـــة التبـــرع، لتصبح واضحة وســـهلة وجذابة 
ومقدمة عبر وســـيلة ذكية شـــائعة الاســـتخدام 
القـــدوة  بتقديـــم  مـــرورا�  توكلنـــا«،  »تطبيـــق 
الحســـنة ومبادرة القيادة الرشـــيدة بالتبرع، مما 
أثمـــر فـــي ارتفـــاع عـــدد المســـجلين فـــي التبرع 
بالأعضـــاء مـــن 20 ألـــف متبـــرع، إلـــى 491 ألف 

متبرع في 2023م .

الاقتصـــاد الســـلوكي يقـــدم أدوات ورؤى، 
أرباحـــه،  لتعظيـــم  الربحـــي  القطـــاع  يوظفهـــا 
والقطـــاع العـــام لتحســـين الامتثال بسياســـاته، 
عمـــل  مســـاحة  الربحـــي  غيـــر  القطـــاع  وأمـــام 
مدرســـة  منجـــزات  علـــى  للوقـــوف  مشـــرعة 
المناســـب  واســـتثمار  الســـلوكي،  الاقتصـــاد 
ـــفي الخـــير والصاـــلح الـــعام.  والمتـــسق منـــها 

تتمة
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في  الســـلوكية  المناهج  تأطير 
تطبيق التدخلات الســـلوكية

فـــي القطاع الحكومي فـــي المملكة العربية 
السعودية

مقال

د. منيرة المحمود
البشـرية  المـوارد  تنميـة  صنـدوق  فـي  السـلوكية  العلـوم  إدارة  مديـرة 

الاجتماعـي.   النفـس  علـم  فـي  باحثـة  السـعودية،  العربيـة  بالمملكـة 

القطـــاع  فـــي  الســـلوكية  المناهـــج  تطبيـــق 
الحكومـــي أصبـــح منتشـــراًً فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية، حيـــث وصل عـــدد الوحدات الســـلوكية 
ــى ســـبع وحـــدات، ولا  إلـ فـــي القطـــاع الحكومـــي 
يـــزال العـــدد فـــي تزايـــد نظـــراًً لفاعليتها فـــي دعم 
ــى القرارات التي  أصحاب القـــرار وحفز المواطنين إلـ
ــي، وتأثيرها فـــي تطوير السياســـات  لهـــا أثـــر إيجابـ
ولكـــن  العامـــة،  المصلحـــة  علـــى  ينعكـــس  بمـــا 
تطبيـــق التدخلات الســـلوكية كأســـلوب بحثي في 
القطـــاع الحكومي يتطلـــب تأطير أســـاليب البحث 
والتصميم، كإجراءات وسياســـات داخل المنظومة، 
لضمـــان تطبيقهـــا بطريقة علمية شـــاملة، والتزاماًً 
بأخلاقيـــات البحـــث العلمـــي عنـــد إشـــراك الأفراد 
في تجـــارب التدخلات الســـلوكية أو لقياس فاعلية 
السياســـات العامة. وفي هذا المقال سأوجز بعض 
الإجـــراءات التـــي تعـــد ضروريـــة لتأطيـــر المناهـــج 
الســـلوكية عند تأســـيس الوحدات الســـلوكية في 
القطـــاع العام فـــي المملكـــة العربية الســـعودية.  
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أهميـــة الدراســـات التشـــخيصية لفهـــم تجربـــة المواطـــن 
الـــسعودي ـــفي عملـــية صـــنع القرار

تطبيـــق التـــدخلات الســـلوكية يتطلـــب فهمـــاًً لعملية صنـــع القرار 
التـــي يمـــر فيها الفرد بـــدءاًً مـــن الفكرة وحتـــى التنفيـــذ، ولذلك قياس 
تجربـــة الفرد فـــي تفاعله مع النظـــام والتي إذا لم تضع بالحســـبان "نمط 
الأعراف" أو النســـق، فســـتعد غير مكتملة في تقييم تجربـــة الفرد، التي 
تتطلـــب مراعـــاة العوامـــل البيئية والفرديـــة والممكنات التـــي تتفاوت 
وفقـــاًً لديموغرافية الفـــرد والمجتمع، مثل العمـــر، والجنس، والمنطقة 
الجغرافيـــة. فقيـــاس تجربـــة المواطن الســـعودي عند تطبيـــق المنهج 
الســـلوكي تعـــد مهمـــة، إذ إن معظـــم الأدبيـــات التـــي تعتمـــد عليهـــا 
العلوم الســـلوكية تقوم علـــى معايير تقيس تجـــارب دول أخرى. ولذلك 
تحتـــاج الوحـــدات الســـلوكية فـــي المملكـــة إلى الكثيـــر من الدراســـات 
التشـــخيصية التي تســـهم في فهم تجربة المواطن السعودي وضوابط 
الأعـــراف كونها أســـباباًً ودوافع فـــي عملية صنع القرار، مما يســـهم في 

نجاح تجارب التدخلات السلوكية في القطاع الحكومي. 

جودة البيانات 
 قيـــاس الظواهر الســـلوكية، وبالأخـــص التي تتعلـــق بعملية صنـــع القرار، 
تتطلـــب تحليل البيانـــات لفهم الأنمـــاط المتكررة، وذلك لا يتـــم إلا بعد التأكد 
مـــن جـــودة البيانـــات وعمقهـــا فـــي عكـــس تجربـــة العميـــل، وذلك يســـتدعي 
تمكيـــن الممارســـين في القطاعـــات الحكومية مـــن جمع البيانـــات وفرزها بما 
يعكـــس ديموغرافية الســـكان، إضافة إلـــى البيانات التي تظهـــر تجربة العميل 
مـــع الخدمـــات المقدمة في القطـــاع الحكومي، ومدى رضاه عنها، مما يســـهم 
فـــي فهـــم الظواهر والأحـــداث المتكـــررة. عكـــس البيانات بدقة سيســـهم في 
تحديـــد التحديات الســـلوكية، وأيضـــاًً ضروريات التجـــارب للتدخلات الســـلوكية 
ومتابعـــة اســـتجابة الأفـــراد لهـــا علـــى مدة مـــن الزمـــن، مما يســـهم في فهم 
فاعليـــة أي مـــن التحيـــزات أو الســـلوكيات التـــي تســـتدعي التجديـــد أو التأييد 
للسياســـات أو الدعـــوة إلـــى تحســـينها، فقياس نجـــاح التدخلات الســـلوكية أو 

تطبيقها على مدة زمنية قصيرة لا يعني فاعليتها على المدى الطويل.

د. منيرة المحمودتأطير المناهج السلوكية في تطبيق التدخلات السلوكية

اختيـــار القنـــاة المناســـبة للتدخل 
وفقاًً للنسق المحلي

اختيـــار منهجيـــة العمل المناســـبة تتطلب 
فهـــم احتياجـــات المواطـــن الســـعودي وفقـــاًً 
أن  بالحســـبان  وضعنـــا  إذا  الثقافـــي،  للنســـق 
التحديات الســـلوكية ناتجة عـــن عملية التفاعل 
الدائـــم بين النســـق والفرد، مما يســـتدعي فهم 
المحيـــط والقنـــوات المناســـبة، للوصـــول إلـــى 
الفـــرد وفقـــاًً للمعطيات العمريـــة، والتعليمية، 
والمناطقيـــة وأيضـــاًً الثقافيـــة. حصـــر القنـــوات 
الفعالة، مثل الرســـائل الهاتفية أو المنشـــورات 
أو البرامـــج التي تصمم لتحســـين تجربة العميل 
تعـــد عمليـــة أساســـية لصنـــع الأثـــر فـــي تحفيـــز 
الأفـــراد لاتخـــاذ القـــرار أو تســـهيل المعلومات، 
وذلـــك قد يتطلب نوعـــاًً من الابتـــكار والتجديد 
وفهـــم الإمكانيـــات والدوافـــع وفقـــاًً للمـــكان 

والزـــمان عـــند تصمـــيم التدخلات الـــسلوكية. 

العناصـــر الســـابقة التـــي ذكـــرت بـــدءاًً من 
أهميـــة الدراســـات التشـــخيصية، والعمـــل على 
القنـــوات  واختيـــار  البيانـــات،  جـــودة  تحســـين 
المحلـــي  للنســـق  وفقـــا�  للتدخـــل  المناســـبة 
والملائم للمواطن، تســـتدعي المشـــاركة دائماًً 
وباســـتمرار لنتائج الأبحاث والتجارب السلوكية 
التـــي طبقـــت علـــى مســـتوى المملكـــة ســـواء 
الصعيديـــن  علـــى  المخفقـــة  أو  الناجحـــة 
أجـــل  مـــن  وذلـــك  والمؤسســـي،  الأكاديمـــي 
الوصول إلى تأطير وتطبيق التجارب الســـلوكية 
الملائمـــة للمواطنين، وحفزهم إلى الاســـتفادة 
من الخدمـــات الحكومية، وأيضاًً عكســـها على 
مســـتوى السياســـات التي تنعكس إيجاباًً على 

دعمـــهم لاتـــخاذ الـــقرارات المناـــسبة. 

info@innovationhub.social

https://innovationhub.social/
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تصميم العادات
مقال

محمد السعيد
باحـــث، مُُهتم بالقضايـــا الاجتماعيـــة والفكرية، له مقـــالات وتدوينات في 

ـــعدة مواقع ومنـــصات إلكترونية

 Edward( ثورندايـــك  إداورد  النفـــس  عالـــم  أجـــرى   1898 العـــام  فـــي 
Thorndike( تجربـــةًً علـــى القطـــط، وضعـــت نتائجهـــا حجر الأســـاس فيما بعد 
للطريقـــة التي يفهـــم بها العالـــم اليوم كيف تعمـــل العـــادات والقواعد التي 
ر الســـلوك البشـــري. أحضـــر ثورندايك بعـــض القطـــط، ووضع كل  توجِِّـــه وتســـّيِّ
واحـــدةٍٍ فـــي صنـــدوقٍٍ منفـــرد تســـتطيع منـــه الخـــروج عبـــر الضغط علـــى زرٍٍ في 
داخـــل الصنـــدوق، وبعـــد أن أدخـــل القطـــط إلـــى الصناديـــق، كانـــت محاولات 
القطـــط للخروج تبدأ، فكانـــت تدس أنوفها فـــي الزوايا، وتدفـــع بقوائمها عبر 
الفتحـــات، وتعبـــث بالأشـــياء غير المثبتـــة جيداًً، لكـــن كل ذلك لـــم ينفع، وبعد 
دقائـــق من الاستكشـــاف والمحـــاولات المخفقـــة، كانت القطط تكتشـــف الزر 

السحري وتضغط عليه، فينفتح الباب، ومن ثم تخرج.

تتبـــع ثورندايك ســـلوك القطط من خلال عدة محاولات، فـــي البداية كانت 
القطـــط تتحرََّك في أرجـــاء الصندوق عشـــوائياًً، لكن بالضغط علـــى الزر وانفتاح 
ـــم تبـــدأ، وتدريجيـــاًً تعلََّمـــت كل قطـــة الربـــط بين  البـــاب، كانـــت عمليـــة التعل�
الضغـــط علـــى الـــزر والمكافأة المتمثلـــة في الخـــروج من الصنـــدوق والحصول 

على الطعام.

وبعد 20-30 تجربة أصبح ســـلوك القطط منتظمـــاًً ومعتاداًً، فقد أصبحت 
القطـــط تخـــرج من الصندوق ببضـــع ثوان، وقد ســـجََّل ثورندايك المـــدة الزمنية 
التـــي أخذتهـــا القطـــة رقم 12 على ســـبيل المثـــال للخروج مـــن الصندوق خلال 
25 محاولـــة، وتعرض الأرقام التالية المدة المســـتغرقة بالثواني: 160، 30، 90، 
.7 ،6 ،6 ،8 ،10 ،5 ،8 ،8 ،10 ،14 ،10 ،12 ،20 ،15 ،11 ،22 ،30 ،20 ،28 ،15 ،60

خلال المحـــاولات الـــثلاث الأولـــى خرجـــت القطـــة فـــي وقـــت يبلـــغ دقيقة 
ونصفـــاًً في المتوســـط، وفـــي المحـــاولات الثلاث الأخيـــرة بلغ متوســـط الوقت 
6.3 ثانيـــة، فمع تكـــرار التجربة ارتكبـــت كل قطة أخطاء أقل وصـــارت أفعالها 
أســـرع وأكثـــر اعتياديـــة، وبـــدلًاً من تكـــرار الأخطـــاء نفســـها، بـــدأت القطة في 
الوصـــول مباشـــرة إلـــى الحـــل، وقد وصـــف ثورندايك مـــن خلال دراســـته عملية 
ـــم هذه بالكلمـــات التالية: الســـلوكيات التي تتبعها نتائـــج مُُرضية تميل  التعل�
إلـــى التكـــرار، وتلك التـــي تتمخََّض عـــن نتائج غير مرضيـــة من الأقـــل ترجيحاًً أن 

تتكرر1.  

1. جيمس كلير، العادات الذرية، ترجمة محمد فتحي خضر، دار التنوير، 2019، بتصرف.
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تلقـــي هـــذه التجربـــة الضـــوء علـــى كيفية 
تشـــكُُّل العـــادات مـــن ســـلوكيات متكـــررة إلى 
عـــادات ثابتة، وهـــذا ما يبحثه هـــذا المقال بين 
يديـــك عزيزي القـــارئ، وبقـــدر ما أوجِِّـــه الكلام 
إليـــك وأقصـــدك بـــه، فإنـــي أضع نفســـي معك 
ـــاك  فـــي نفـــس الكفََّـــة، وأخاطـــب نفســـي وإي�
فـــي كيفيـــة بنـــاء العـــادات أو التخلـــص منهـــا 
بالاعتمـــاد على أبحـــاث علم النفس الســـلوكي 
والدراـــسات ذات الصـــلة بتطبيـــقات الـــعادات.

بين الرغبة والسلوك
قد تكـــون – أيُُّها الصديـــق الافتراضي- أحد 
أولئـــك الذين يضعـــون خططاًً كثيـــرة في بداية 
كل عـــام ولا يلتزمـــون بهـــا، أو على أقـــل تقدير 
يحافظـــون عليهـــا لأســـبوع أو اثنيـــن ومـــن ثم 
يتركونهـــا، وكاتـــب هـــذه الســـطور يُُشـــاطرك 
هـــذا الهـــم، فهو قد عـــزم على تدويـــن يومياته 
منذ ســـنة وأكثر وحتـــى اليوم لم يكتب ســـوى 
بضـــع صفحـــات )ومـــا زال عازمـــاًً(، أُُفكِِّـــر معـــك 
الآن بصـــوتٍٍ عال وأتســـاءل لمـــاذا نأجِِّل ما نعزم 
عليـــه؟ هـــل بســـبب ضعـــف الهمـــة؟ أو كثـــرة 
المشـــاغل؟ ربمـــا، هـــذا التســـاؤل يقودنـــا لآخـــر 
مرتبـــط بـــه، ألا وهـــو مـــا العلاقـــة بيـــن الرغبة 

والسلوك؟ 

الباحـــث  عـــادي  أبـــو  محمـــود  يوضِِّـــح 
يســـتخدمون  الباحثيـــن  أن  النفـــس  علـــم  فـــي 
Intention-( النيّّة-الســـلوك  فجـــوة  مصطلـــح 
Behavior Gap( للإشـــارة إلـــى الفـــرق العملـــي 
بين مخططـــات النـــاس وأفعالهم فـــي الواقع، 
أي هـــذا الفـــرق بين رغبة الإنســـان ومـــا يفعله 
علـــى أرض الواقـــع. ثمّّة فجـــوة دائمـــاًً يمكنكََ 
وفـــي  أصدقائـــك  ســـلوكيات  فـــي  ملاحظتهـــا 
عائلتـــك وفي نفســـك، هنـــاك دائماًً عـــادةٌٌ نريد 
ـــص منهـــا، ولكننـــا لا نســـتطيع، وهنـــاك  التخل�
مهـــارات كثيـــرة نرغـــب فـــي تعلِِّمهـــا، لكننا لا 

نبذل أي جُُهد لتعلِِّمها، لماذا؟

الاقتصـــاد  علـــم  فـــي  الباحثـــون  يعتقـــد 
الســـلوكي أن النيـــات لا تعطـــي مؤشـــراًً دقيقاًً 
علـــى ســـلوكيات النـــاس، وإنما تعطـــي ملمحاًً 
أوليـــاًً لا يلـــزم منـــه التطابـــق علـــى أرض الواقع 

بالضـــرورة، وهـــذه الفجـــوة تحضـــر حضـــوراًً قويـــاًً فـــي المجـــال الطبـــي، حيـــث 
إن الكثيـــر مـــن المرضـــى يََعِِـــدُُون الأطبـــاء وبكامـــل اقتناعهـــم بضـــرورة تغيير 
نمطهم المعيشـــي الضـــار إلى نمطٍٍ معيشـــي أكثر صحية، ونيتهـــم جادة حيال 

هذا التغيير، ولكن عدداًً قليلًاً جداًً من الناس من يفعل ذلك.

لمـــاذا يحـــدث هـــذا؟ ما الـــذي يمنـــع تطابـــق النية مـــع الســـلوك، ومن ثم 
يُُعيـــق التكامـــل بين الرغبـــة الداخلية والتطبيق فـــي العالم الخارجي؟ لتفســـير 
هـــذا الأمر ســـنلقي نظرةًً علـــى عملية اتخاذ القـــرارات الســـلوكية داخل الدماغ. 
تُُشـــير الدراســـات في علم النفس إلى أن الذي يحكم الســـلوك البشـــري وقرارات 
النـــاس أكثر مـــن العقل الواعـــي والإرادة، ثمّّـــة حمولة جينيـــة وتاريخية طويلة 
تضرب في عمق التاريخ، بالإضافة إلى ممارســـة بشـــرية قديمة وخبرات سلوكية 
توارثتهـــا الأجيـــال عـــن طريـــق الجينات تُُســـهِِم في الســـلوك البشـــري، كما أن 
العقـــل تحكمـــه الكثير مـــن الانحيازات غيـــر الواعية التـــي تطوََّرت عبـــر التاريخ 
لحمايـــة الإنســـان ولإبقائـــه على قيـــد الحيـــاة، وبمعنى أكثـــر اختصـــاراًً، فإن ما 
يُُســـهم في تكوين قرار الإنســـان جـــزءٌٌ واعٍٍ، وجزءٌٌ كبير غيـــر واعٍٍ من الضغوطات 

النفسية والانحيازات الإدراكية التي تتداخل في التأثير في قراره2. 

وكما يشـــرح روبـــرت سابولســـكي )Robert Sapolsky(، أســـتاذ البيولوجيا 
وطـــب الجهـــاز العصبي فـــي جماعة ســـتانفورد، فليـــس هناك منطقـــة معينة 
فـــي الدمـــاغ، أو هرمـــون محـــدد، أو جين خاص يُُفسِِّـــر الســـلوك البشـــري، وبدلًاً 
مـــن ذلـــك فإن كل ســـلوك لديه مســـتويات عـــدة من الأســـباب والدوافـــع3. إذاًً 
فإن الســـلوك مزيج مـــن البيولوجيـــا، والإرادة، والتفكير العقلاني، والحماســـة، 
والرغبـــة، والتجـــارب التـــي مررنـــا بها وغيـــر ذلك مـــن العوامل والأســـباب. في 
الفقـــرة التاليـــة حديثٌٌ عـــن كيفية بنـــاء الســـلوكيات الجديـــدة لتحويلها لاحقاًً 

إلى عادات ثابتة ودائمة.    

كيف تبني سلوكاًً جديداًً؟
 Brian Jeffrey( للإجابـــة عن هذا الســـؤال ســـننظر إلى ما كتبـــه بريان فـــوغ
Fogg( مدير مختبر تصميم الســـلوك والأســـتاذ في جامعة ستانفورد، في كتابه 
"عـــادات صغيـــرة"، وهو كتـــابٌٌ عن تغيير الســـلوك وتكوين العـــادات من خلال 
ممارســـات صغيـــرة جـــداًً، فبعد أن عمل فـــوغ مع الآلاف من الأشـــخاص وجد أن 
جعـــل التغييـــر صغيـــراًً وبســـيطاًً في البدايـــة هو أفضـــل طريقة لإحـــداث تغيير 

دائم.

وفقـــاًً للمؤلـــف هنـــاك ثلاثـــة أشـــياء أساســـية يجـــب أن تجتمع معـــاًً حتى 
يحـــدث الســـلوك، وهي الدافـــع، والقدرة، والمطالبة، ويُُشـــير الدافـــع إلى الرغبة 
فـــي أداء الســـلوك، أما القدرة فهي الاســـتطاعة لأداء الســـلوك، والمطالبة هي 
ممارســـات وأفعال من نظامنا اليومي ثابتة ومســـتقرة نربط بها الســـلوكيات 

الجديدة.

2. رمضـــان فرصـــة للتخلص مـــن عاداتك الســـيئة، محمود أبو عـــادي، 2022/01/11، ميـــدان، على 
https://bit.ly/3tuMSdY :الرابـــط

3. https://www.youtube.com/watch?v=M5u3jEesEwk&list=PLwzko8nUdpss1vGaXQ
VUHGKKpplD7S66x
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يضـــع بريـــان فـــوغ فـــي كتابـــه ســـبع خطـــوات للبـــدء بســـلوكيات جديـــدة 
والالتزام بها، نوضِِّحها في الشكل التالي:

1. توضيـــح الطمـــوح: الخطوة الأولى في تصميم الســـلوك هـــي التفكير فيما 
تريـــده، ما الذي تحـــاول تحقيقه؟ مـــا النتيجة التي تنتظرها؟ )على ســـبيل 
ـــع بصحـــة جيـــدة، توفير  المثـــال: التقليـــل مـــن الغضـــب والانفعـــال، التمت�

المال(.

التـــي  الســـلوكيات  جميـــع  استكشـــف  الســـلوك:  خيـــارات  استكشـــاف   .2
تســـاعدك على تحقيق طموحـــك والوصول للنتيجة التـــي تريدها. لنفترض 
أنك شـــخص ســـريع الغضب والانفعال وتحاول أن تتخلـــص من هذا الطبع، 
ابحـــث في جميع الســـلوكيات التـــي تُُخفِِّف مـــن حدة الغضـــب والانفعال، 
مثـــل تغييـــر وضعيـــة الجلوس مـــثلًاً، والخـــروج إلى الهـــواء الطلـــق، وأخذ 

قسط من الراحة.

3. اختيار ســـلوكيات محددة: في هذه الخطوة يحدََّد ســـلوك أو اثنان أو أكثر 
ممّّـــا استكشـــف فـــي الخطـــوة الســـابقة، والهدف هـــو تحديد ســـلوكيات 
يمكـــن القيـــام بهـــا بســـهولة جـــداًً وبرغبـــة كبيـــرة إن أمكن ذلـــك. يوضِِّح 
المؤلـــف هذه الخطـــوة بقوله: إنه فـــي عملية تصميم الســـلوك من المهم 
اختيـــار عادات/ســـلوكيات جديـــدة لأنفســـنا، يمكننـــا القيام بها في أســـوأ 
أحوالنـــا النفســـية، ســـواء كنـــا غيـــر متحمســـين، أو متعبين جـــداًً وطاقتنا 

منخفضة.

خطوات تصميم السلوك

توضيح 
الطموح

اختيار سلوكيات 
محددة

البحث عن مطالبة/
إشارة جيدة

استكشاف 
خيارات السلوك

البدء بمحاولات 
صغيرة جداًً

استكشاف 
الأخطاء والتكرار

الاحتفال 
بالإنجاز
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قوة العادات
قبـــل الختـــام وبعـــد الحديث عن الســـلوك، 
أريـــد منـــك أن تلقـــي نظـــرةًً على مـــا يقوله علم 
الأعصاب عـــن آلية عمل العـــادات، حتى تكتمل 
لك الصـــورة: لماذا لا نفعل مـــا نرغب به؟ كيف 
نفعـــل مـــا نرغب بـــه؟ كيـــف تعمل العـــادات؟ 
اكتشـــف الباحثون في معهد ماساتشوســـتس 
 Massachusetts Institute of( للتكنولوجيـــا 
Technology( نمطـــاًً عصبياًً مـــن ثلاث خطوات 
النمـــط  ويتكـــون  عـــادة،  كل  جوهـــر  يُُشـــكِِّل 
علـــى الترتيـــب مـــن الدليـــل، والأمـــر الاعتيادي، 
العـــادة  تشـــكيل  فـــي  ودورهـــا  والمكافـــأة، 

كالآتي:

1. الدليل: الإشـــارة التي تخبر المـــخ بالانتقال 
إلى الـــعادة التي يجب اـــستخدامها.

2. الأمـــر الاعتيـــادي: الفعـــل الذي نقـــوم به، 
ـــسواء كان بدنـــاًًي، أم عقلـــاًًي، أم عاطفـــاًًي. 

3. المكافأة: وهي تســـاعد المـــخ على معرفة 
مـــا إذا كانت هـــذه الحلقة تســـتحق التذكُُّر 

في المستقبل أم لا. 

4. البـــدء بمحـــاولات صغيرة جـــداًً: كلمة الســـر في هـــذا الكتاب هـــو أن تبدأ 
بمحـــاولات صغيـــرة جـــداًً، اجعـــل الأمـــر ســـهلًاً للغاية حتـــى لا تضطـــر إلى 
الاعتمـــاد علـــى التحفيـــز والحماســـة فـــي كل مـــرة، علـــى ســـبيل المثـــال: 
محاولـــة جعل الرياضة مـــن العادات اليومية، يقترح عليـــك المؤلف أن تبدأ 
بتمريـــن ضغـــط مـــرة واحـــدة فـــي اليـــوم، أو الجري لمـــدة دقيقـــة، قد ترى 
الأمر ســـخيفاًً ولا يســـتحق المحاولة، لكن هنـــا المفتاح الســـحري للانتقال 
إلـــى عـــادة ثابتة بنطـــاقٍٍ أكبر وأوســـع، وذلك مـــن خلال محـــاولات صغيرة 
وبســـيطة، ومـــا إن تلتزم بها وتصبح مـــن عاداتك اليوميـــة الثابتة، يمكنك 

حينها أن تفعل المزيد.

5. البحـــث عن مطالبات/إشـــارة جيـــدة: ما تعنيه هـــذه الخطوة هـــو البحث 
عن فعل أو ســـلوك موجود في حياتنـــا اليومية، لنربطه بالســـلوك الجديد، 
فـــي بعـــض الأحيان يمكـــن أن تكـــون المطالبـــة خارجية، مثل صـــوت منبه، 
أو تذكيـــر مـــن أحـــد الأصدقاء، وفـــي أحيانٍٍ أخـــرى يمكن أن تأتـــي المطالبة 
مـــن نظامنـــا اليومـــي، مثلًاً: تريـــد أن تجعـــل القرآن مـــن عاداتـــك اليومية، 
اربطـــه بفعـــل ثابت تفعلـــه يومياًً، مـــثلًاً الصلاة، فتقـــرأ صفحةًً مـــن القرآن 
)محاولـــة صغيـــرة وبســـيطة( بعـــد صلاة الفجـــر أو صلاة العشـــاء، في هذه 
الحالـــة تربـــط تلاوة القرآن بفعلٍٍ آخـــر ثابت ودائم )الـــصلاة(. يوضِِّح المؤلف 
أننـــا ما لم نربـــط الســـلوكيات الجديدة بأفعـــالٍٍ أو عادات ثابتـــة، فإنها لن 
تحـــدث فـــي الغالب، وقـــد نمََّيتُُ الكثيـــر من العـــادات الإيجابيـــة من خلال 

هذه الخطوة. 

6. الاحتفـــال بالإنجاز: إن الشـــعور بالنجاح هو حافز قـــوي للتغيير، حيث تنمو 
الثقـــة بالنفس عند الاحتفال بالإنجاز واستشـــعار القـــدرة على البدء بأفعال 
وســـلوكيات إيجابية. عندما نشـــعر بالرضا، يفرز الدمـــاغ الدوبامين، ونتذكر 
الـــسلوك اـــلذي أدى إلى الـــشعور بالرضا، ومن المرجح أن نـــرِِّكره مرةًً أخرى.

7. استكشـــاف الأخطـــاء والتكرار: وفقاًً للمؤلف نحن بحاجـــة إلى إعادة النظر 
باســـتمرار فـــي عاداتنا لمعرفة مـــا إذا كانت تعمل جيداًً وإجـــراء التعديلات 

عند الحاجة، والمداومة على تكرارها بأسلوب ثابت ودائم.

النقطـــة الأساســـية في الكتاب هي أنه كلما كان الســـلوك الجديد بســـيطاًً 
وصغيـــراًً، زاد احتمـــال أن يصبـــح عادةًً ثابتة، وهـــذا ينطبق على كســـر العادات 
الســـيئة أيضـــاًً، علـــى ســـبيل المثـــال: يصبـــح قضـــاء وقـــت طويل على وســـائل 

التواصل الاجتماعي أكثر صعوبة عندما تحذف التطبيقات من جهازك.
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يفيدنـــا فهـــم الكيفيـــة التـــي تعمـــل بهـــا العـــادات فـــي 
التحكُُّـــم بهـــا ببســـاطة، ومحاولـــة اكتســـاب الإيجابيـــة منهـــا 
والتخلـــص مـــن الســـلبية، ولمزيـــدٍٍ مـــن التوضيـــح لنأخـــذ مثـــالًاً 

عملياًً لكيفية عمل هذه الحلقة؟

• الدليل/الإشـــارة: هل لديك حســـاب إنســـتغرام أو فيسبوك 
أو غيرهمـــا؟ لنفتـــرض أن لديـــك واحـــداًً، يأتيـــك إشـــعارٌٌ بأن 
بصورتك/منشـــورك/حالتك،  أعجـــب  قـــد  الأشـــخاص  أحـــد 
يعمل هذا الإشـــعار كإشـــارة للدمـــاغ لفتح الحســـاب ورؤية 
الإشـــعار. )هل ســـتقاوم؟ هل ســـتتغلب علـــى فضولك ولن 
تســـارع لتعرف من أعجب بصورتك أو علََّق على منشـــورك؟ 
مممـــم لا أعتقـــد أن هـــذا ســـهل، حـــاول أن تجـــرِِّب وتختبـــر 

نفسك(.
• الاعتيـــاد: هنـــا الســـلوك الفعلـــي، لقـــد فتحـــت الحســـاب 
ورأيـــت الإشـــعار )ومنه تنتقـــل للصفحـــة الرئيســـية فتضيع 

نصف ساعة في التصفُُّح والانتقال من خبرٍٍ إلى آخر(.
• المكافـــأة: هـــي الفائـــدة التي ســـتجنيها من ســـلوكك، أي 
لقـــد عرفت من الفاعل، وســـواء كان إعجاباًً أم تعليقاًً أم غير 

ذلك، فإن هذا أيضاًً سيشعرك بالرضا والسعادة4. 
تُُشـــير الدراســـات العصبية إلـــى أن الدماغ حيـــن يعتاد على 
عـــادة ســـلوكية معينـــة فإنـــه يخلـــق مســـاراًً عصبيـــاًً للعـــادة، 
كي يُُســـهِِّل مـــن حدوثها، وهـــذا يشـــتهر في الوســـط العلمي 
وخاصـــة فـــي الدراســـات العصبيـــة والســـلوكية بالعبـــارة التـــي 
تقـــول: الخلايـــا العصبيـــة التـــي ترســـل إشـــارات إلـــى بعضهـــا، 
 Neurons That Fire Together Wire( يرتبط بعضهـــا ببعـــض

.)Together

ـــب علـــى هـــذه القاعـــدة العلميـــة أنـــه مـــن الصعـــب  يترت�
أن تتـــرك فراغـــاًً لمســـار عصبـــي كـــوِِّن بالفعـــل، بل الأجـــدى أن 
تســـتبدله، فمثلًاً إذا كان لديك عادة ســـلوكية سيئة هي تناول 
الأطعمـــة غيـــر الصحية عنـــد الشـــعور بالقلق، فإن مـــا يجب أن 
تفعلـــه هو أن تســـتبدل نوعيـــة الطعام، فبدلًاً من منع نفســـك 
مـــن تنـــاول أي شـــيء، بهـــذه الطريقة أنـــتََ تُُبقي على المســـار 
ـــك تســـتبدل تنـــاول فاكهـــة مثلًاً  العصبـــي ولا تُُقاومـــه، ولكن�
بالطعـــام غيـــر الصحـــي، أو بتنـــاول علكـــة بـــدل التدخيـــن عنـــد 

الشعور بالغضب5. 

في الختام ابدأ اليوم قبل غدٍٍ
إن كنـــت وصلـــت إلـــى هـــذه الفقـــرة فعلـــى الأغلـــب أنـــك 
مهتمٌٌ بتطوير نفســـك واســـتبدال عادات إيجابيـــة بما لديك من 
عادات ســـلبية، وأقول لك من خلال تجربتي الشـــخصية وتجربة 
اثنيـــن مـــن أصدقائي، أحدهما ترك التدخين بعد تســـع ســـنوات 
مـــن الإدمـــان عليـــه، والثانـــي صـــارت القـــراءة جـــزءاًً مـــن حياته 
اليوميـــة بعـــد جهـــدٍٍ وعنـــاء: الأمر ليس ســـهلًاً أبداًً لا ســـيما إن 
كانت العـــادة التي تريـــد التخلُُّص منها متجـــذِِّرة، يلزمك الصبر 
والمصابـــرة والمثابـــرة علـــى المحاولـــة دائمـــاًً مهمـــا كان مـــا 
تفعلـــه بســـيطاًً وصغيـــراًً، التـــزم به وحافـــظ عليه، فقليـــلٌٌ دائم 
خيـــرٌٌ مـــن كثير منقطع، عشـــر صفحات تقرؤها يوميـــاًً، أو خمس 
دقائق تمـــارس فيها الرياضـــة، أو لفافة تبغ تقـــرر التخلي عنها 
يومياًً أفضل من لا شـــيء، وهـــذه الأفعال الصغيـــرة قد تتحول 
يومـــاًً مـــا إلى أفعـــالٍٍ كبيرة وتصبح عـــادات تغير مســـار حياتك 
ومســـتقبلك، وتأثيرهـــا الإيجابـــي سيشـــمل من حولـــك، وتذكََّر 
دائمـــاًً أن العائـــق الأكبـــر أمـــام النجـــاح ليـــس الإخفـــاق، وإنما 
الملل من المحاولة والاســـتسلام لأهـــواء النفس. وللمزيد حول 

هذا الموضوع أقترح عليك قراءة هذه الكتب الثلاثة: 

4. تشارلز دويج، قوة العادات، مكتبة جرير، 2013، بتصرف.

5. محمود أبو عادي، مرجع سابق.

محمد السعيدتصميم العادات

قوة العادات
تشارلز دويج

ترجمة ونشر مكتبة جرير

العادات الذرية
ترجمة محمد فتحي خضر

ونشر دار التنوير. 

عادات صغيرة
)Tiny Habits(
لم يُُترجم بعد.
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تقييـــم أثـــر البصائـــر الســـلوكية
مقال

تقييم أثر البصائر السلوكية

دانة القديري
مديــــــرة أولـــى فـــي شــــــركة هــــــوّّز لخدمـــات الأعمـــــال، مختصــــــة في 

التدخلات السـلوكية.

لمـــاذا يجـــب إجـــراء التجـــارب وتقييـــم أثـــر تـــدخلات الرؤى 
السلوكية قبل التنفيذ على نطاق واسع؟

فـــي الســـنوات الأخيـــرة لجـــأ صانعـــو القرار بصـــورة متزايـــدة إلى اســـتخدام 
الـــرؤى الســـلوكية لتصميـــم تدخلات تدفـــع الأفراد أو المؤسســـات نحـــو تغيير 
ســـلوكي إيجابـــي. وبينمـــا تكمن في هـــذه الرؤى الســـلوكية إمكانـــات كبيرة 
لمعالجـــة التحديـــات الاجتماعيـــة، فـــإن هنـــاك أهمية كبيـــرة لتقييـــم أثر هذه 
التدخلات )Impact evaluation( من خلال التجارب على عينة من المســـتفيدين 
قبـــل التنفيـــذ بالكامـــل. فمـــا المقصـــود بذلـــك؟ وما أهميـــة تقييـــم الأثر قبل 

توسيع تطبيق التدخلات السلوكية؟

يأتـــي قيـــاس الأثر للإجابة عن ســـؤال جوهـــري: هل هذا التدخل الســـلوكي 
يحـــدث الأثـــر المتوقـــع منـــه أم لا؟ فعنـــد وجـــود تحـــد ســـلوكي يبـــدأ علمـــاء 
الســـلوك باســـتخدام نهج موحد في أساســـياته، حيث يبدأ أولًاً بتعريف التحدي 
الســـلوكي، وتعريـــف المخرج الأساســـي المطلـــوب تغييره، ثم يحدد الأســـباب 
الجذريـــة للمشـــكلة لـــدى الأفـــراد: مـــا أبـــرز التحيـــزات المعرفيـــة أو العاطفية 
المؤديـــة لهذا الســـلوك؟ مـــا المؤثـــرات البيئيـــة أو الاجتماعيـــة المؤدية لهذا 
الســـلوك؟ بعـــد ذلـــك تصمـــم الحلـــول الاســـتراتيجية والتـــدخلات الســـلوكية، 
ولكـــن بـــدلًاً مـــن تطبيقها على نطاقها الأوســـع، ينتقـــي العلمـــاء عينة ممثلة 
للمجتمـــع لاختبـــار هذه الحلـــول على نطاق أصغر باســـتخدام أســـاليب تجريبية 
محكمـــة، وبعـــد جمـــع البيانـــات واســـتخلاص النتائج وإثبـــات فاعليـــة التدخل 

يكتب العلماء توصياتهم لتعميم هذا التدخل على المجتمع المستهدف.

وتتلخص أهمية التجربة وتقييم الأثر بالآتي: 

تقليل المخاطر:
يســـمح تقييـــم أثـــر التـــدخلات الســـلوكية فـــي مراحلهـــا الأوليـــة بتحديـــد 
وتخفيـــف المخاطر المحتملـــة قبل التنفيذ الواســـع النطاق، وفهم الســـلبيات 
المحتملـــة والعواقب غيـــر المقصـــودة، لتقليل التأثيرات الســـلبية فـــي الأفراد 

والمجتمعات.
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فهم أثر السياق المجتمعي:
تتفاوت اســـتجابة الســـلوك من مجتمع إلى 
آخر، لذلـــك فإن الـــرؤى الســـلوكية التي نجحت 
فـــي دولـــة مـــا قـــد لا تنطبـــق نتائجهـــا علينـــا، 
لذلـــك فـــإن إجـــراء التجربـــة علـــى عينـــة ممثلة 
للمجتمـــع توفر معلومـــات قيمة حـــول كيفية 
نجـــاح التـــدخلات لدى فئـــات ســـكانية محددة، 
والمطلـــوب تعديلـــه لنجـــاح التدخـــل وتصميـــم 
التـــدخلات بطريقـــة ملائمة للفئة المســـتهدفة 
وثقافتهـــا، وتجنـــب النهج القائـــم على الحلول 

الموحدة للجميع. 

تحسين التصميم والتنفيذ:
تصميـــم  لتحســـين  فرصـــة  التجربـــة  توفـــر 
وتنفيذ التدخلات الســـلوكية، إذ يمكن للعلماء 
الأخطـــاء  لتعديـــل  التجربـــة  مـــن  يتعلمـــوا  أن 
لتعزيـــز فاعلية المشـــروعات وزيـــادة احتمالات 

النجاح على نطاق أوسع.

اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة: 
بيانـــات  إلـــى  السياســـات  صانعـــو  يحتـــاج 
وأدلـــة تســـتند عليهـــا المشـــروعات والبرامـــج، 
لذلـــك فـــإن إجـــراء تقييـــم الأثـــر عبـــر التجـــارب 

دانة القديري

الســـلوكية يســـاهم في صنع أدلة تثبـــت فاعلية وتأثير هذه التـــدخلات، ومن ثم 
تعزز مصداقية السياسات والتدخلات في نظر أصحاب المصلحة والجمهور.

تقييـــم القبول العام للحلول الســـلوكية ومنـــع ردود الفعل 
السلبية:

تـــؤدي  أن  يمكـــن  إذ  مبـــادرة،  أي  لنجـــاح  ضـــروري  المجتمعـــي  القبـــول 
التـــدخلات الســـلوكية غير الناجحة أو ســـوء تنفيذها إلى ردود فعل ســـلبية من 
الفئة المســـتهدفة وأصحاب المصلحة الرئيســـيين، لذلك يســـاعد تقييم الحلول 
الســـلوكية قبل التوســـع في تنفيذها على نطاق واســـع على تحديد مدى تقبل 
مشـــروعات الـــرؤى الســـلوكية من قبـــل أصحاب المصلحـــة وتحديـــد التحديات 
المحتملـــة وفهـــم التصـــورات والمواقـــف فـــي مرحلـــة مبكـــرة ممـــا يســـمح 

بالتعديلات على الحلول المقترحة واستراتيجيات الاتصال والرسائل.

تقييم القابلية للتوسع:
ليســـت كل التـــدخلات التي تعمل على نطاق صغير ســـهلة التوســـع. ومن 
ثم تســـاعد التجربـــة على مســـتوى أصغر على تقييم قابلية توســـع مشـــروعات 
التـــدخلات الســـلوكية عـــن طريـــق تحديـــد التحديـــات التنظيميـــة ومتطلبـــات 
المـــوارد والعوائـــق المحتملـــة التـــي قد تنشـــأ عند توســـيع تطبيـــق التدخلات 

السلوكية.

يوفـــر تقييـــم الأثـــر الذي يجـــرى فـــي مراحـــل مبكرة مـــن تنفيذ المشـــروع 
أساســـاًً لاتخـــاذ القـــرارات القائمـــة على الأدلـــة، وللحد مـــن المخاطر وتحســـين 
التـــدخلات، ممـــا يزيد فـــي النهاية مـــن احتمالية تحقيـــق نتائـــج إيجابية ناجحة 

ومستدامة.
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بعـــد حديـــث الحائـــز علـــى نوبـــل، ريتشـــارد اتـــش ثالـــر في 
كتابـــه "الخروج عـــن القاعدة"، عـــن رحلة صعود علـــم الاقتصاد 
الســـلوكي، ودوره فيـــه، ختمه بثلاثة دروس خـــرج بها من هذه 

الرحلة الطويلة التي امتدت لأكثر من خمسين عامًًا. 

1. الملاحظـــة: بـــدأ علـــم الاقتصـــاد الســـلوكي بملاحظـــات 
بســـيطة. يتنـــاول النـــاس الكثير مـــن المكســـرات في حال 
تـــرك الوعـــاء أمامهـــم. يحتفظ النـــاس بحســـابات عقلية - 
لا يعاملـــون كل النقـــود بالطريقة نفســـها. يرتكب الناس 
الأخطـــاء - الكثيـــر مـــن الأخطـــاء. تقتضي الخطـــوة الأولى 
لإبطـــال الحكمـــة التقليدية عندمـــا تكون خاطئـــة، بالنظر 
إلـــى العالـــم من حولـــك. انظـــر إلـــى العالم كما هـــو، ليس 

كما يود الآخرون أن يكون. 

ـــف القصـــص انطباعـــاًً قوياًً لا ينســـى.  2. اجمـــع بيانـــات: تخل�
هـــذا هو الســـبب ســـردي العديد منهـــا في هـــذا الكتاب. 
لكـــن الحكايـــة الفرديـــة يمكـــن أن تخـــدم كإيضـــاح فقط. 
لكـــي تقنع نفســـك حقـــاًً، ناهيك عـــن الآخرين، نحتـــاج إلى 
تغييـــر طريقـــة تأديتنـــا للأمـــور: نحـــن بحاجة إلـــى البيانات 
والكثيـــر منهـــا. كما قـــال مارك تويـــن مرة: "مـــا لا تعرفه 
ليـــس هـــو مـــا يوقعك فـــي المشـــكلات. إنمـــا مـــا تعرفه 
علـــى وجـــه التأكيد ولا يكون كذلك". يشـــعر المـــرء بالثقة 
المفرطـــة لأنـــه لا يكلـــف نفســـه عنـــاء توثيـــق توقعاتـــه 
الخاطئة الســـابقة، ثـــم يفاقم الأمور ســـوءاًً بالوقوع ضحية 
للتحيز التأكيدي، إذ يبحث فحســـب عـــن الأدلة التي تؤكد 
فرضياته المســـبقة. لا خيـــار للوقاية من الإفـــراط في الثقة 
ســـوى جمـــع البيانات بشـــكل منهجـــي، وخاصـــة البيانات 
التـــي يمكـــن أن تثبت لـــك أنك علـــى خطأ. غالبـــاًً ما تقول 
زميلتـــي في جامعة شـــيكاغو لينـــدا جينـــزل لطلابها: »إن 

لم تدونها، فهي غير موجودة«.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج معظم المؤسســـات بشـــكل ملح 
إلـــى تعلم كيفيـــة التعلـــم، ومن ثـــم الالتزام بهـــذا التعلم 
بهـــدف مراكمة المعارف مـــع مرور الوقـــت. يتطلب ذلك 
بالحـــد الأدنـــى محاولـــة أشـــياء جديـــدة وتتبـــع مـــا يحصل. 

والأفضـــل مـــن ذلك إجـــراء تجـــارب فعليـــة. إن لم يكـــن أحد 
في مؤسســـتك يعرف كيف يدير تجربة مناســـبة، فاســـتعن 
بعالـــم ســـلوكي محلي، فهو أقـــل تكلفة مـــن المحامين أو 

الاستشاريين.

3. ارفـــع الصـــوت: كان بالإمـــكان تفـــادي العديد مـــن الأخطاء 
على مســـتوى المؤسســـات بســـهولة لو كان هناك شـــخص 

على استعداد لإعلام رئيسه بوجود خطب ما.

ــي المخاطر، أحـــد الأمثلة  يقـــدم عالم الطيـــران التجـــاري عالـ
علـــى ذلك. فقـــد أكثر من 500 شـــخص حياتهـــم في تحطم 
طائـــرة على المـــدرج في العـــام 1977 لأن مســـاعد القبطان 
فـــي رحلة للخطـــوط الجوية الملكية الهولنديـــة )KLM( كان 
خجولًاً للغاية ليشـــكك في ســـلطة رئيســـه، قبطان الطائرة. 
فبعد أن أخطأ ســـماع تعليمـــات حول طائرة أخـــرى ما زالت 
علـــى المدرج نفســـه، واصل القبطـــان قيادة الطائـــرة للأمام 
للإقلاع. حـــاول مســـاعده تحذيـــره، لكـــن القبطـــان تجاهـــل 
هـــذا التحذيـــر، فلزم مســـاعده الصمـــت - إلى حيـــن اصطدام 
فشـــل  أنـــه  علـــى  الســـبب  قوانـــدي  يشـــخّّص  الطائرتيـــن. 
تنظيمي: لم تكن شـــركة الطيران مســـتعدة لهـــذه اللحظة. 
لـــم تتخـــذ الشـــركة الخطـــوات المناســـبة لتحويـــل الطاقـــم 
إلـــى فريـــق. ونتيجة لذلـــك، لم يعتبر مســـاعد القبطـــان أبداًً 
أن لديـــه الإذن أو الواجـــب، لإيقـــاف القبطان وتوضيح ســـوء 
الفهـــم. وبـــدلًاً من ذلك، سُُـــمح للقبطان بالتقـــدم إلى الأمام 

وقتلهم جميعاًً.

الكثيـــر مـــن  فـــي  الســـلوكي  قـــد تطلـــب صنـــع الاقتصـــاد 
الأحيـــان رفـــع الصـــوت والبـــوح بالأفـــكار أمـــام قامـــات علم 
الاقتصـــاد حـــول عـــدم واقعيـــة النمـــاذج فائقـــة العقلانية. 
لا أســـتطيع القـــول بأنـــي أوصـــي أي شـــخص باتباع مســـيرة 
مهنيـــة محفوفـــة بالمخاطـــر كمـــا فعلت. فقـــد أحاطت بي 
ظـــروف غيـــر عاديـــة. لكـــن عندمـــا تكـــون تكاليـــف الفرصة 
البديلـــة متدنيـــة، فإنه مـــن المجـــدي تحمل المخاطـــر ورفع 
الصـــوت، خاصـــة إذا كان المســـار الذي تتبعه ممتـــع بقدر ما 

استمتعت بمساري.

دروس الخـــروج عن القاعـــدة
مقالمقال

إعداد فريق التحرير
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ــة فـــي  ــة الوطنيـ ــات الصحيـ ــة الخدمـ ــت هيئـ ــام 2010 واجهـ ــل عـ فـــي أوائـ
المرضـــى  تفويـــت  فـــي  تتمثـــل  كبيـــرة،  مشـــكلة  المتحـــدة  المملكـــة 

ــى أنـــه يفـــوت  للمواعيـــد الطبيـــة المقـــررة، وتشـــير الإحصائيـــات إلـ
موعـــد واحـــد مـــن كل عشـــرة مواعيـــد للمرضـــى الخارجييـــن 

فـــي المستشـــفى، فلا يحضـــر الأشـــخاص، ولا يلغـــون 
مســـبقاًً،  جدولتهـــا  يعيـــدون  أو  مواعيدهـــم 

وهـــذا يعنـــي أن هنــــــــــاك 5.5 مليـــون 
موعـــد يفــــــــوت كل عـــــــــام فـــي 

ـــا. تـــؤدي  ـــرا وحدهــــــ إنجلتــــ
إلـــى  الفائتـــة  المواعيـــد 
الأشـــخاص  حصـــول  عـــدم 
علـــى الرعايــــــــــــــــــة التـــي 
عندمـــا  إليهـــا  يحتاجـــون 
ــا، وكانـــت  يحتاجـــون إليهـ
لحـــالات تفويـــت المواعيـــد 
وعـــدم حضورهـــا عواقـــب 
ــدار  ــى إهـــــــ ــف علـ لا تتوقـ
المـــــــــوارد فحســــــب، بـــل 
ــر  ــى التأثيـ ــك إلـ ــاوز ذلـ تتجـ
ــة  ــاءة وفاعليـــــــ فـــي كفــــــ
الرعايـــة  خدمـــات  تقديـــم 
الصـــــــــحية، وزيـــــــــــــــــــادة 
التكاليـــف المترتبـــــــــــــــــــة 
التـــي  المؤسســـات  علـــى 
ــة  ــات الصحيـ ــدم الخدمـ تقـ
ينشـــأ  والتـــي  الوطنيـــة، 

إدخـــال  بســــــــبب  بعضهـــا 
ـــة  ـــفيات فـــي نهــــــايـ المســتشـــــــــ

إجـــراءات معقـــــــــدة علـــى  المطـــــــاف 
ــق  ــح الطرائــــــ ــم تنجـ ــدة، ولـ ــوزات الزائــــــ الحجـ

التقليديـــة التـــي تتمثـــل فـــي إرســـال رســـائل تذكيـــر 
بالمواعيد في إثبات فاعليتها.

قصة مشروع
كندة المعمار

باحثة ومدربة في مجـــال الابتكار 
الاجتماعي. مســـؤول الابتكار في 

سبر شركة 

في  الســـلوكية  البصائـــر  اســـتخدام 
حماـــية الـــموارد الصحية ـــمن الهدر

كندة المعماراستخدام البصائر السلوكية في حماية الموارد الصحية من الهدر
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البصائـــر  فريـــق  المتحـــدة  المملكـــة  حكومـــة  أسســـت   2010 عـــام  فـــي 
 ،)The UK government’s Behavioural Insights Team - BIT( الســـلوكية 
الـــذي عـــرف لاحقـــاًً باســـم وحـــدة الوكـــز )The Nudge Unit(، بهـــدف تطبيق 
مبادئ العلوم الســـلوكية لتحســـين نتائج السياســـة العامة، ومـــن أجل معالجة 
مســـألة المواعيد الطبيـــة الفائتة، عملت وحـــدة الوكز مـــع وزارة الصحة وكلية 
إمبريـــال فـــي لندن لإيجـــاد طريقة رخيصة وســـهلة لتقليل حالات عـــدم الحضور، 
وأدى المشـــروع إلـــى انخفاض بنســـبة %25 فـــي المواعيد الفائتـــة )من 11.1% 
إلـــى %8.5( دون أي تكلفـــة إضافيـــة، وهـــي النتيجـــة التي نشـــرت فـــي المجلة 

الأكاديمية )PLoS One( في عام 2015، فكيف تم ذلك؟

تســـتخدم الكثيـــر من المستشـــفيات رســـائل نصية قصيرة لتذكيـــر المرضى 
بمواعيدهـــم، وهـــذا التذكيـــر يكون فعـــالًاً إلى حـــد كبير، ولكننـــا لا نعرف هل 
هنـــاك صياغـــات أو مفاهيـــم محددة تجعـــل تلك الرســـائل تعمـــل أفضل على 
تشـــجيع الأشـــخاص على الحضور )أو إعادة الجدولة للمواعيـــد(؟ تعاونت وحدة 
الوكـــز مـــع الكثير من مستشـــفيات هيئة الخدمـــات الصحيـــة الوطنية لتصميم 
تدخـــل مســـتنير ســـلوكياًً، مدركيـــن أن التعديـــل البســـيط علـــى الطريقـــة التي 

ترسل بها رسائل التذكير بالمواعيد يمكن أن يكون لها تأثير كبير. 

أجرى فريق وحدة الوكز تجربة عشـــوائية لمعرفـــة ما إذا كان تغيير صياغة 
الرســـائل الخاصـــة بتذكيـــر المرضـــى بالمواعيـــد عبر الرســـائل النصيـــة القصيرة 
ســـيؤدي إلـــى التـــزام المزيـــد مـــن الأشـــخاص بالحضـــور أم لا، وجربـــت الرســـائل 
 Barts NHS( مـــع المرضـــى الذيـــن يحضرون إلـــى خمس عيـــادات مختلفـــة فـــي
Trust( عشـــوائياًً لتلقي رســـالة واحدة من ســـبع رســـائل مختلفة. عمـــل الفريق 
علـــى تجريـــب مجموعة متنوعة مـــن مفاهيم العلـــوم الســـلوكية، كان التدخل 
الفائز هو الرســـالة التي تشـــير إلـــى التكلفة التقريبية للموعـــد الفائت في هيئة 
الخدمـــات الصحيـــة الوطنيـــة، وتحققـــت النتيجة ذاتهـــا عندما كـــررت التجربة 
مـــرة أخـــرى مما جعلهـــم واثقين مـــن أنهـــا نتيجة حقيقيـــة، وكان مـــن المثير 
للاهتمـــام أن طـــرح الفكرة نفســـها بعبـــارات أكثـــر عمومية، دون ذكـــر تكلفة 
محـــددة كان أقـــل فاعلية، مما يوضـــح مدى أهمية التفاصيـــل، وتضمن التدخل 
فـــي نهايـــة المطـــاف إرســـال رســـالة نصيـــة إلـــى المرضـــى تذكيـــراًً بمواعيدهم 
الطبيـــة القادمـــة، وبعد التأمـــل والتفكير وتجريـــب عدد مـــن الصياغات كانت 
الإضافـــة المعتمدة لرســـائل التذكير بالمواعيد جملة صيغـــت بعناية في نهاية 
الرســـالة تقول: "أجـــب بـ "إلغـــاء" لإلغاء موعـــدك أو إعادة جدولتـــه مجدداًً" مع 

ذكر التكلفة التقريبية للموعد الفائت.

اسـتفاد التدخـل مـن البصائـر السـلوكية فـي جعـل السـلوك المرغـوب سـهل 
الأداء، فأتـاح المجـال للمرضـى بالإلغـاء أو إعـادة الجدولـة مـن خلال رد بسـيط، 
وأصبحـت العمليـة مريحـة وتتطلـب الحد الأدنى من الجهد، إذ أصبح خيار الإلغاء 
أو إعـادة الجدولـة يشـجع بفاعليـة كبيـرة علـى نحـو متقـدم مـن الالتـزام، فـكان 
المرضـى أكثـر احتمـالًاً للتفاعـل مـع الرسـالة بمجـرد النظـر فـي جـدول أعمالهـم، 
يناسـبهم.  الـذي  الخيـار  لاختيـار  الرسـالة  ضمـن  المتاحـة  الخيـارات  واسـتعراض 

للنظـر، فقـد لاحظـت  التدخـل لافتـاًً  تأثيـر  وكان 
التذكيـر  رسـائل  طبقـت  التـي  المستشـفيات 
النصيـة المتضمـن خيـار "الإلغـاء" انخفاضـاًً كبيـراًً 
فـي المواعيـد الفائتـة، وكان للتعديل السـلوكي 
تأثيـر إيجابـي فـي سـلوك المريـض، ممـا يدل على 
أن تغييـراًً بسـيطاًً فـي صياغـة الرسـالة يمكـن أن 
نجـاح  أدى  كمـا  كبيـرة،  تحسـينات  إلـى  يـؤدي 
هـذه المبـادرة إلـى اعتمـاد اسـتراتيجيات مماثلة 
علـى نطـاق أوسـع فـي أنظمـة الرعايـة الصحيـة 
علـى مسـتوى العالـم. وأصبح نهج دمـج البصائر 
مـن  بالمواعيـد  التذكيـر  رسـائل  فـي  السـلوكية 
أفضـل الممارسـات، وبينـت التطبيقـات العمليـة 
الرعايـة  نتائـج  مـدى تحسـن  السـلوكية  للعلـوم 

الصحية.

تسـلط قصـة عمـل وحـدة الدفـع فـي تقليـل 
المواعيـد الطبيـة الفائتة الضـوء على الإمكانات 
التحويليـة للبصائـر السـلوكية. فمـن خلال فهـم 
السـلوك البشـري وتصميـم التـدخلات المناسـبة، 
وإيجابيـاًً  ملموسـاًً  تأثيـراًً  الوكـز  وحـدة  حققـت 

على كفاءة خدمات الرعاية الصحية.

كندة المعماراستخدام البصائر السلوكية في حماية الموارد الصحية من الهدر

https://innovationhub.social/
https://www.bi.team/blogs/reducing-missed-appointments
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قراءة في كتاب

رائد العيد
محتـــرف ابتـــكار معتمـــد مـــن معهـــد الابتـــكار 
العالمي، وممارس في ابتكار السياـــسات العامة

قـــــراءات ســـــــلوكـيــــــة

تفتقـــر المكتبـــة العربيـــة للكتـــب في مجـــال العلوم 
الســـلوكية والبصائر الســـلوكية، ومع وجود مجموعة من 
الكتب في هـــذه المجـــالات، والتي نحـــاول التعريف بها 
فـــي هـــذا المقـــال، إلا أن المكتبة العربية مـــا زالت بحاجة 
للمزيد مـــن الدراســـات والأبحـــاث والتقارير فـــي المجال، 
وما هذا العدد إلا مســـاهمة يســـيرة للتحفيـــز على الإنتاج 

والنشر.

innovationhub.socialمواضيع العدد

الخروج عن القاعدة، ريتشارد ثالر 
يـــروي هذا الكتـــاب رحلة اعتبـــار الاقتصاد الســـلوكي فرعاًً 
مـــن علـــم الاقتصـــاد ونموه الكبيـــر، ومراحـــل دخول ممارســـيه 
فـــي الجامعـــات البـــارزة حـــول العالـــم، وكذلـــك دخـــول علمـــاء 
الاقتصـــاد الســـلوكي وعلمـــاء الســـلوك عامة إلـــى حلقات صنع 
السياســـات. يحكي قصة هـــذا التحول أحد المســـاهمين الرواد 
فيهـــا، ويصوغهـــا من وجهـــة نظـــره  دون الاعتمـــاد على جمع 
الأبحـــاث، إلا أن وجوده ضمن شـــخصيات هـــذه الحكاية يعطينا 
رواية حقيقية ومدهشـــة لكيفية حصول ذلك ،وشـــرح لنا بعض 

الأمور التي تعلمها خلال هذه الرحلة.

بعضهـــا  مـــع  تتداخـــل  واقعيـــة،  أفـــكاراًً  الكتـــاب  حمـــل 
البنيـــة  إن  لذلـــك  نتيجـــة  مختلفـــة.  وبســـرعات  أوقـــات  فـــي 
التنظيميـــة لهـــذا الكتاب تتبع فـــي آن واحد التسلســـل الزماني 

والمكاني.

يبـــدأ الكتـــاب منـــذ البدايـــة، منـــذ أن كان المؤلـــف طالبـــاًً 
جامعيـــاًً يجمـــع لائحة بالأمثلـــة عـــن الســـلوكيات الغريبة التي 
بدا أنها لا تنســـجم مـــع النماذج التـــي كان يتعلمها في الصف، 
يخصـــص القســـم الأول من هذا الكتـــاب للكتابة عن الســـنوات 
الأولـــى في هـــذا المجال الجديـــد ويصف بعـــض التحديات التي 
شـــكلتها الأكثرية المشـــككة في قيمـــة هذا العمـــل، ومن ثم 
ينتقـــل إلـــى سلســـلة مـــن الموضوعات التـــي شـــغلت اهتمامه 
خلال الســـنوات الخمـــس عشـــرة الأولى مـــن مســـيرته البحثية، 
مثل: المحاســـبة العقلية، وضبط النفس، والإنصاف، والشـــؤون 
المالية، وهو يهدف بســـرده هذا إلى شـــرح مـــا تعلمه وزملاؤه 
خلال هـــذه الرحلـــة، لنتمكـــن مـــن اســـتخدام هـــذه الـــرؤى فـــي 

تحسين فهمنا للبشر.

رائد العيد
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التفكير السريع والبطيء، دانيال كانمان 
جولـة  فـي  كانمـان  دانيـال  المعـروف  النفـس  عالِِـم  يأخذنـا 
اللذيـن  النظاميـن  لنـا  ويشـرح  البشـري  العقـل  داخـل  سـحرية 
يحـركان تفكيرنـا: النظـام الأول سـريع وحدسـي وعاطفي، وعادة 
مـا يغيـب عنـه التحكـم الواعـي، فـي حيـن أن النظـام الثانـي أبطـأ 
وأكثـر تدبـراًً وأكثـر عقلانيـة، وهـو المسـؤول عـن اتخـاذ القرارات 
مـع  يتعامـل  وهـو  وتأمـل،  تفكيـر  بعـد  تأتـي  التـي  الفرديـة 
الأنشـطة الواعيـة للعقـل، مثـل ضبـط النفـس واتخـاذ القـرارات 

ونصب التركيز على فعل ما. 

يعـــرض كانمان الحائـــز على جائـــزة نوبـــل، الإمكانيات غير 
العاديـــة للتفكير الســـريع، وكذلك ما ينطوي عليـــه من أخطاء 
وتحيـــزات، كمـــا يميـــط اللثام عـــن التأثيـــر الهائـــل للانطباعات 
الحدســـية فـــي أفكارنـــا وســـلوكياتنا، ويوضـــح متـــى يمكننـــا 
الوثـــوق بانطباعاتنـــا الحدســـية، ومتـــى لا يمكن ذلـــك، وكيف 
يمكننا الاســـتفادة من مزايـــا التفكير البطيء. كمـــا يقدم أيضاًً 
تحلـــيلًاً عمليـــاًً وتثقيفيـــاًً لطريقـــة اتخـــاذ القـــرارات فـــي حياتنا 
العمليـــة والشـــخصية علـــى حـــد ســـواء، ويوضـــح كذلـــك كيف 
يمكـــن اســـتخدام أســـاليب مختلفـــة للوقايـــة مـــن زلات العقل 

التي كثيراًً ما توقعنا في المشكلات. 

يعـــد هـــذا الكتاب مـــن المراجـــع المهمة في فهـــم عملية 
التفكيـــر وعمل دماغ الإنســـان خلال اتخاذ القـــرارات، مما جعله 
أحـــد أهـــم الكتـــب فـــي العلـــوم الســـلوكية وتصميـــم البصائـــر 

السلوكية. 

التنبيه، رتشارد ثالر وكاس سنشتاين
التنبيـــه هـــو تصميـــم الخيـــارات بمـــا يغيـــر ســـلوك الناس 
بطريقـــة متوقعـــة من دون منـــع أي خيار أو إدخـــال تغيير كبير 
علـــى حوافزهـــم المادية والمعنوية. وهـــذا الكتاب هو العمدة 
فـــي الموضـــوع، والذي ســـيغير طريقـــة تفكيرنا بشـــأن الاختيار، 
ويظهـــر كيـــف يمكـــن أن نؤثر فـــي الناس، ونحســـن القـــرارات 
أمثلـــة  وباســـتخدام  والســـعادة.  والثـــروة  بالصحـــة  المتعلقـــة 

تعليمية مستمدة من الحياة الواقعية. 

مـــا مـــن خيـــار يقـــدم بطريقـــة محايـــدة، كمـــا يـــرى مؤلفـــا 
الكتـــاب ريتشـــارد ثالـــر وسنشـــتاين، والتنبيهات موجـــودة في 
كل مـــكان، حتـــى إذا كنـــا لا نراهـــا. وتصميـــم الخيـــارات، الجيد 
والـــرديء، منتشـــر ولا يمكـــن اجتنابـــه، ويؤثـــر تأثيراًً كبيـــراًً في 
قراراتنـــا، فالســـؤال إذاًً: متـــى نحتـــاج إلـــى تنبيـــه فـــي الاتجـــاه 

الصحيح؟ وكيف نفعل ذلك؟ 

يتطـــرق المؤلفـــان إلى مجـــالات كثيرة، كالادخـــار والضمان 
الاجتماعي وأســـواق الائتمـــان والرعاية الصحيـــة والزواج وكثير 
غيرهـــا، ويؤكـــدان علـــى أن مـــدى التطبيقات المحتملة أوســـع 
بكثيـــر من الموضوعـــات التي تمكنا مـــن تناولهـــا، ويأملان أن 
يدفـــع تصميم الخيارات وقـــوة التنبيهات الآخريـــن إلى التفكير 

ـــفي طريقة خلاقة لتحـــسين حياة البـــشر في ـــشتى الميادين. 

هـــذا الكتـــاب هـــو الـــذي أعلـــى مـــن شـــأن علـــم الاقتصاد 
الســـلوكي، ولفـــت أنظار الحكومـــات والمنظمـــات بجدية إليه، 

خاصة بعد فوز أحد مؤلفيه -ثالر- بجائزة نوبل. 

رائد العيدقراءات سلوكية
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داخل وحدة الحفز، ديفيد هالبيرن
الـــرؤى  فريـــق  إنشـــاء  تجربـــة  قصـــة  الكتـــاب  يســـتعرض 
الســـلوكية أو وحـــدة الحفـــز التابعـــة لمكتـــب رئيـــس الـــوزراء 
بالموضـــوع،  خاصـــة  وحـــدة  أهـــم  تقريبـــاًً  وهـــي  البريطانـــي، 
ويستكشـــف نتائج فريق أســـند إليـــه ترجمة النظرية النفســـية 
والنهـــج التجريبـــي إلـــى أعمـــال وسياســـات يوميـــة، مـــن خلال 
تطبيـــق علم النفس والاقتصاد الســـلوكي علـــى التحديات التي 

يواجهها العالم. 

كما يوثـــق الكتاب بعـــض التجارب والمحـــن التي واجهت 
الفريـــق فـــي أثنـــاء مســـيرته، بمـــا فـــي ذلـــك النضـــالات التـــي 
خاضهـــا من أجل إقناع صناع السياســـات الرئيســـية، لأخذ النهج 
الســـلوكي على محمـــل الجـــد، والســـباق المحموم مـــع الزمن، 
بغيـــة الحصول علـــى النتائج قبل أن ينفد الوقـــت أو رأس المال 

السياسي.

يتنـــاول هذا الكتاب بطريقة شـــيقة قصصيـــة أهم إنجازات 
الفريـــق الســـلوكي، وكيـــف اســـتطاع تطبيـــق هـــذا المنهـــج 
الجديـــد داخـــل الحكومـــة ولأول مـــرة، حيـــث يُُظهـــر الكتـــاب 
الســـلوكية  الـــرؤى  يـــؤدي تطبيـــق  وبطريقـــة عمليـــة كيـــف 
نتائـــج  إلـــى  ممكنـــة،  تكلفـــة  وبأقـــل  التجريبيـــة،  والمناهـــج 

متطورة بوجه مثير للغاية.

كمـــا يتضمـــن الكتـــاب قصصـــاًً وتجـــارب ونصائـــح عمليـــة، 
حـــول طريقة تطبيق السياســـات الســـلوكية في القطـــاع العام، 
مســـتخدماًً أطـــراًً ومناهج طورهـــا الفريق لأول مرة، وانتشـــرت 
بعـــد ذلك حـــول العالم منهجـــاًً عملياًً فـــي تطبيق السياســـات 

السلوكية.

توقع لا عقلاني، دان آريلي 
دان  الســـلوكي  والاقتصـــاد  النفـــس  علـــم  أســـتاذ  يشـــرح 
آريلـــي في هـــذا الكتـــاب الطـــرق غيـــر العقلانية التـــي نتصرف 
علـــى أساســـها كل يـــوم، مثل: لمـــاذا نقـــرر اتباع نظـــام غذائي 
ثـــم نتخلى عنـــه بمجرد أن نـــرى قطعة حلـــوى لذيـــذة؟ ولماذا 
يكـــون علاج الألم أكثـــر فاعلية عندما يعتقـــد المريض أنه أغلى 

ثمناًً؟ 

عندمـــا يتعلق الأمر باتخـــاذ القرارات في حياتنـــا نعتقد أننا 
نتخـــذ خيـــارات ذكية عقلانيـــة، ولكن هل نفعل ذلـــك حقاًً؟ في 
هذا الكتـــاب يبطل آريلـــي الافتراضات الشـــائعة التي نعتنقها 
بطـــرق عقلانيـــة على نحـــو جوهري، بدايـــة من تنـــاول القهوة 
وحتـــى التخســـيس وشـــراء ســـيارة وحتى اختيـــار شـــريكة حياة 
رومانســـية، فإننا نســـرف فـــي إنفاق المـــال ونقلل مـــن تقديرنا 
للأشـــياء ونسوِِّف باستمرار. فهذه الســـلوكيات المضللة ليست 
عشـــوائية أو تافهـــة، بـــل هـــي منظمـــة، ويمكـــن توقعها مما 

يجعلنا لا عقلانيين بصورة يمكن التنبؤ بها.

هـــذا الكتـــاب لـــكل شـــخص يريد فهـــم لمـــاذا ننغمس في 
بنا لذلك، ولأي شـــخص  ســـلوكيات غيـــر عقلانية؟ وطريقـــة تجّنُّ
يريـــد تعلم كيفيـــة مواجهة عـــدم العقلانيـــة الفطريـــة واتخاذ 
قـــرارات أفضـــل. أي شـــخص مهتـــم بعلـــم النفـــس الاجتماعـــي 
وســـلوك النـــاس فـــي اتخـــاذ القـــرارات عمومـــاًً، ســـيجد الكتاب 

ملهماًً وممتعاًً بقدر كبير.
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الاقتصاد السلوكي وتطبيقاته عالمياًً، أحمد 
النجار

يبيـــن هذا الكتاب مفاهيم الاقتصاد الســـلوكي وتطبيقاته 
العالميـــة، ويســـتعرض النمـــاذج الدوليـــة المختلفـــة لتأســـيس 
وحدات توجيه البصائر الســـلوكية "وحـــدات الوكز"، ومتطلبات 
البصائـــر  تطبيـــق  مجـــالات  يبيـــن  كمـــا  إنشـــائها.  وخطـــوات 
الســـلوكية ويعـــرض ثلاثة أمثلة دوليـــة لوحدات الوكـــز، والآثار 

الاقتصادية بعد إنشائها. 

يعـــرض مستشـــار وزيـــر الماليـــة المصـــري الســـابق في هذا 
الكتـــاب بالتفصيـــل 40 حالـــة تطبيقيـــة لاســـتخدام التصـــورات 
الســـلوكية موزعة علـــى ثمانيـــة قطاعات مختلفـــة، هي قطاع 
الصحة والتعليـــم والخدمـــات الحكومية والاتصـــالات والطاقة 

والأعمال وحماية المستهلك والخدمات المالية. 

اختتـــم النجََّار الكتاب بالحديث عن دور الاقتصاد الســـلوكي 
فـــي صُُنـــع السياســـات الحكوميـــة بالـــدول العربيـــة، وإلـــى أي 
مـــدى يمكن للتـــدخلات الســـلوكية المقترحة دعم السياســـات 

الاقتصادية والرؤى الإصلاحية للبلدان العربية.

الاطلاع علـــى التطبيقـــات المتنوعـــة يبين أهميـــة البصائر 
الســـلوكية وقيمتهـــا فـــي مختلـــف المجـــالات، وهو مـــا أؤكد 
عليـــه مـــن عدم حصـــر دورها فـــي صنـــع السياســـات العامة كما 

يشيع عند بعضهم. 

فك الشيفرة، فيل باردن 
مه علمُُ  يعـــرض فيـــل باردن في هـــذا الكتـــاب الرائد مـــا يقّدِّ
ـــرائي،  اتخـــاذ القـــرار من تفســـيراتٍٍ لســـلوك المســـتهلكين الّشِّ
وقيمة ذلك في مجال التســـويق، ويســـرد نتائـــجََ أحدثِِ الأبحاث 
حـــول دوافـــع اختيـــارات المســـتهلكين، ومـــا يحدث فـــي المخ 
ـــرائية. كما أنه  البشـــري في أثناء اتخاذ المشـــترين قراراتهم الّشِّ
ـــر  يفّكُّ شـــيفرةََ »الأكـــواد الســـرية« للمنتجات والخدمات ليفّسِّ

سببََ شراء الناس لها. 

م باردن إطاراًً عملياًً وإرشـــادات للممارســـات التسويقية  يقّدِّ
اليوميـــة فيمـــا يتعلـــق بكيفية توظيـــف هذه المعرفـــة لإدارةٍٍ 
أكثـــرََ فاعليةًً للعلامـــات التجارية، بدءاًً من الاســـتراتيجية وحتى 
التنفيـــذ وتطويـــر المنتجـــات الجديدة مـــع العديد من دراســـاتِِ 

الحالة.

يوصـــى بهذا الكتـــاب للمتخصصين في التســـويق والدعاية 
والتطويـــر،  البحـــث  ومديـــري  الويـــب،  مـــي  ومصّمِّ والإعلان، 
مي الرســـوم، وفـــي واقع الأمر  ميـــن الصناعيين، ومصّمِّ والمصّمِّ
هـــو مهم أيضـــاًً للراغبيـــن في فهـــم العقـــل البشـــري وطريقة 
جذبـــه واســـتهلاكه، ومن ثم فهـــو مهم للعامليـــن في تصميم 

البصائر السلوكية ورسم السياسات العامة.
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أساسيات الاقتصاد السلوكي، عمرو عبد الملك 
كتـــاب تأسيســـي عـــن علـــم الاقتصـــاد الســـلوكي يوضـــح 
أساســـياته ومكانتـــه وتطبيقاتـــه وأهم أفكاره وعلمائه. قُُســـم 
الكتـــاب إلـــى قســـمين الأول يتحـــدث عـــن الجوانـــب النظريـــة 
للاقتصاد الســـلوكي، مثل ماهيته والفـــرق بينه وبين الاقتصاد 
وملامحـــه العامة ومـــدى ارتباطـــه بالعلوم الأخـــرى، كما يبيِِّن 
الزمنيـــة  وأبعـــاده  الســـلوكية  ومبادئـــه  الرئيســـية  نظرياتـــه 

والاجتماعية.

العمليـــة  للجوانـــب  مخصـــص  فهـــو  الثانـــي  القســـم  أمـــا 
وتوضيـــح آليـــات العمـــل فـــي الاقتصـــاد الســـلوكي ومفهـــوم 
"الوكـــز" و"الحريـــة الأبويـــة" وآثـــاره الإيجابية وكيفيـــة تطبيقه 

في المؤسسات. 

يؤكـــد الكتـــاب أن الاقتصـــاد الســـلوكي هو طريـــق الرفاه 
الاقتصـــادي والاجتماعي، بســـبب تطبيقاته المختلفـــة وآثارها 

الإيجابية. 

معرفـــة الخلفيـــة الفكريـــة والعلميـــة لهـــذا العلـــم تمهد 
الطريـــق لتطبيقـــات ناجحـــة فـــي المجـــالات المختلفـــة وتحرير 
هـــذه المفاهيـــم مـــن حصرهـــا علـــى القطاعـــات الاقتصاديـــة، 

وتوسيع استخداماتها عن وعي ودراية. 

البصائر السلوكية وأثرها في صناعة السياسات، 
صالح الحموري وآخرون

المواكبـــة للتغيرات المتســـارعة التي تمر بهـــا الحكومات 
تتطلـــب مرونـــة السياســـات التـــي تعمـــل بهـــا وتقرهـــا علـــى 
والأدوات  المنهجيـــات  اســـتثمار  يســـتدعي  ممـــا  شـــعوبها، 

المناسبة لذلك، كالبصائر السلوكية. 

البصائـــر  دور  علـــى  الضـــوء  لتســـليط  الكتـــاب  هـــذا  جـــاء 
الســـلوكية فـــي تصميـــم السياســـات العامـــة، مـــع التركيز على 

دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال ثلاثة فصول.	 

بـــدأ الفصـــل الأول بتمهيد عـــن صناعة السياســـات العامة، 
وتوضيح المفهوم ونشـــأته، وأدوات وضع السياســـات الناجحة، 
وانتقـــل الفصـــل الثاني إلـــى تعريف البصائر الســـلوكية ونشـــأة 
مراكـــز البصائر الســـلوكية ومنهجياتها وكيفيـــة توظيفها في 
رســـم السياســـات العامة مع اســـتعراض بعـــض التطبيقات من 
العالـــم، وخصـــص الفصل الثالـــث للتطبيقات العمليـــة في دولة 
الإمـــارات في مجال التعليـــم والصحة، وأهم التجـــارب المتميزة 
المطبقـــة، مثل تفعيل البصائر الســـلوكية لتعزيـــز فاعلية التزام 

المرضى لحضور المواعيد العلاجية. 

بالرســـومات  الكتـــاب مؤلـــف بطريقـــة تعليميـــة ومعـــزز 
والألوان، مما يجعله مناسباًً للبداية في هذا المجال.
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 ريتشـــارد ثــالــــر
Richard Thaler

بروفايل

هيئة التحرير

هيئة التحريرريتشارد ثالر 

Richard Thaler مـن مواليـد  ثالـر  ريتشـارد 
 East Orange, New Jersey,( ،1945 12 سبتمبر
جائـزة  علـى  حصـل  أمريكـي  اقتصـادي   ،)U.S
نوبـل فـي الاقتصـاد لعـام 2017 لإسـهاماته فـي 
مـن مجـالات  السـلوكي، وهـو مجـال  الاقتصـاد 
النفـس  علـم  نتائـج  يطبـق  الجزئـي،  الاقتصـاد 
والتحليلات الاجتماعية والعلوم الأخرى لدراسـة 
السـلوك الاقتصـادي، فـي عملـه المنشـور الـذي 
ثالـر  استكشـف  عقـود،  أربعـة  مـن  لأكثـر  امتـد 
كيـف يتأثـر اتخـاذ القـرار الاقتصـادي مـن الأفـراد 
بالقيـود  وكبيـر  منهجـي  بنحـو  والمؤسسـات 
مـن  الطبيعيـة،  البشـرية  المعرفيـة  والتحيـزات 

بين عوامل نفسية أخرى. 
دحضت النتائج التي توصل إليها باســـتمرار 
الاقتصاديـــة  النظريـــة  فـــي  الشـــائع  الافتـــراض 
بـــأن الأفـــراد يتصرفون دائمـــاًً بعقلانيـــة، وكان 
لكشـــف ثالر عـــن الطرق المحـــددة التي ينحرف 
للنـــاس  الحقيقـــي  الاقتصـــادي  الســـلوك  بهـــا 
عـــن المعاييـــر العقلانيـــة آثـــار عمليـــة مهمـــة، 
إذ يشـــير ذلـــك إلـــى أن الكثيـــر مـــن السياســـات 
الاجتماعيـــة العامـــة والخاصة يمكـــن أن تصبح 
أكثـــر فاعليـــة مـــن خلال دمـــج حوافـــز خفية أو 
"دفعـــات"، تصمـــم لتوجيـــه النـــاس نحـــو القرار 
الجيـــد دون حرمانهـــم في النهايـــة من حريتهم 
فـــي الاختيـــار، وهـــو النهـــج الـــذي أطلـــق عليه 
 )libertarian paternalism( ثالر وآخـــرون اســـم

الأبوية التحررية.
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حصـــل ثالـــر علـــى البكالوريـــوس فـــي الاقتصاد مـــن جامعة كيس وســـترن 
ريســـرف )Case Western Reserve University - Cleveland, Ohio( فـــي عـــام 
)1967(، ودرجتـــي الماجســـتير )1970( والدكتـــوراه )1974( فـــي الاقتصـــاد من 
جامعـــة روتشســـتر، نيويـــورك. )University of Rochester, New York(. عمـــل 
 ،)1978-1974( فـــي روتشســـتر  فـــي كليـــة الدراســـات العليـــا للإدارة  مدرِِّســـاًً 
وفـــي كليـــة الدراســـات العليـــا فـــي إدارة الأعمـــال والإدارة العامة فـــي جامعة 
ـــن أســـتاذاًً مشـــاركاًً في عـــام 1980،  كورنيـــل )Cornell University(، حيـــث عي�
وأســـتاذاًً متفرغـــاًً فـــي عـــام 1986. حصل علـــى درجـــة الدكتوراه فـــي الاقتصاد 
مـــن جامعـــة كورنيـــل )1988-1995(، وبعد ذلـــك حصل على درجة الأســـتاذية 
المتميـــزة فـــي العلوم الســـلوكية والاقتصاد فـــي كلية بوث للأعمـــال بجامعة 
شـــيكاغو )University of Chicago’s Booth School of Business(. بالتعـــاون 
مـــع الاقتصـــادي الكنـــدي هيـــرش شـــيفرين ابتكـــر ثالـــر النمـــوذج الســـلوكي 
"المخطـــط الفاعـــل" )planner-doer( الـــذي يجســـد التوتـــر الـــذي يعانـــي منه 
معظـــم النـــاس بيـــن رغبتهم طويلـــة المدى في الأمـــن أو الرفاهيـــة ورغباتهم 
قصيـــرة المدى في أشـــياء أخرى. فوفقـــاًً لثالر الناس يخططـــون بطريقة بعيدة 

النظـــر، ويعملون بطريقة قصيـــرة المدى. ويجب أن يكون هدف السياســـة 
الاجتماعيـــة الذكيـــة هـــو مســـاعدة الـــذات التـــي تخطط 

دون إحبـــاط الـــذات التـــي تعمل بأســـلوب غير مبرر، 
في ضـــوء ما هـــو معروف عـــن التأثيـــرات غير 

العقلانية على الذات العاملة. 
وجـــد نهـــج )المخطط الفاعـــل( تطبيقاًً 
عمليـــاًً في تصميـــم برنامج ادخـــار التقاعد، 
)Save More Tomorrow( "الادخـــار للغـــد 
فـــي المســـتقبل" )SMarT(، والذي يســـمح 
للأفراد بالالتزام بتوفير نســـبة معينة من 
زيـــادات رواتبهم المســـتقبلية )من خلال 
ثـــم  الرواتـــب(، ومـــن  اســـتقطاعات مـــن 
زيادة مســـاهماتهم الادخاريـــة الإجمالية، 
ونظـــراًً للتحيـــز العـــام بيـــن النـــاس تجاه 
الحاضر، فمن الأســـهل عليهم أن يتقبلوا 

التخفيضـــات التـــي قـــد تحـــدث فـــي 
الدخـــل المتـــاح في المســـتقبل 

مقارنـــة بتلـــك التي 
قد تـــحدث الآن.

المصدر

https://innovationhub.social/
https://www.britannica.com/biography/Richard-Thaler


https://innovationhub.social/
mailto:info%40innovationhub.social?subject=%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://sabr-sp.com/

